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 كلمة شكر                                                         

 *بقع خديجةالأ* ن أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذة الفاضلة ب
 تي كانت لي خير موجّه وداعم خلال مسيرتي البحثية،الّ 

 فبعلمها الغزير، وصبرها الواسع، ونقدها البنّاء، 
 .بثبات  أضاءت لي درب الفهم، وشجّعتني على المضيّ 

تذى في التّ   فاني،لقد وجدت فيها مثالًا يُح
 .يةوأنموذجاا راقياا في الأخلاق والجدّ 

 توجيه صادق،  فلكل لحظة من وقتها، ولكلّ 
 .أبعث شكري العميق وامتناني الكبير

  خير الجزاء،فجزاها الله عنّي 
 .وبارك في علمها وعملها، وجعل ما تبذله في ميزان حسناتها

 .  عملالمها لنا في أنجاز هذا على مجهوداته التي قدّ   *نارة المختار*الفاضل  ستاذأيضا للأ وأتوجّه بالشّكر

على جهوده المخلصة وتوجيهاته الدكّتور* عثماني بولرباح *  القسم والعرفان لرئيسكر م بجزيل الشّ أتقدّ كما 
لولً دعمه المستمر وتفانيه في عمله لما استطعنا   .منا وتحقيقنا للأهدافتي كان لها بالغ الأثر في تقدّ ديدة الّ السّ 

 جاح. تحقيق هذا النّ 

  مين وجهودهم المبذولةقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام على وقتهم الثّ كر والتّ م بجزيل الشّ أتقدّ وفي الأخير -
 . في مناقشة رسالتي
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 الإهداء 
 إلى كلّ من أضاء بعلمه عقل غيره أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه             

 فأظهر بسماحته تواضع العلماء  و برحابته سماحة العارفين
                       أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح والدي العزيز "صفي الدّين" الذي لم يبخل عليّ يوماً بشيء                                       

 سأل الّلّ العظيم أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته.
إلى من سهرت وتعبت لراحتي إلى من فرحت لفرحي " أمّي الغالية " أتمنى لها الشّفاء                                     

 .والعمر الطّويل إن شاء الل 
  إلى من علّمتني أنّ الدّنيا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة إلى زوجتي الغالية                       

 إلى أولادي وأحباب أنس عبدالوهاب . رزان أسيل . يونس عبد الرّحيم                     
 إلى من قاسمتهم الرّحم وكانوا سندي إخوتي محمّد . عبد الكريم                      

 وجميع الأخوات وأبنائهم                            
 إلى كلّ عائلة العقون .قفاف .رحمون .شوشة                     
 عملي والعلمي  إلى من سمحت لي الصّدفة و جمعتني بهم في مشواري ال                   

من حملني بدعوة في الغيب، إلى كلّ   
 .إلى أساتذتي، شموع الفكر، ومشاعل العقل،

 أهدي هذا العمل المتواضع،
 بامتنان صادق، واعتزاز عميق،

حلةمن كان له أثر، ولو خفيّ، في هذه الرّ  لكلّ  . 

 

 

 بشير عقون ال                                                       
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ّمةّالمقدّ 
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العبّ   يحعدّ      العصر  في  للتّ   اسيّ الهجاء  مباشراا  السّ وتّ انعكاساا  والًجتماعيّ ياسيّ رات  الّ ة  ميّ ة  تلك تي  زت 
الدّ  شهدت  حيث  العبّ الحقبة،  داخليّ اسيّ ولة  صراعات  النّ ة  إلى  بالإضافة  والوزراء،  الخلفاء  بين  زاعات ة 

والطائفيّ القبليّ  الشّ ة  دفع  مما  للتّ ة،  كوسيلة  الهجاء  استخدام  إلى  السّ عراء  مواقفهم  عن  ياسية عبير 
ع موضوعاته، إذ لم  اسي بتنوّ سم الهجاء العبّ عف في الحكم، وقد اتّ لم والفساد والضّ ة، ونقد الظّ والًجتماعيّ 

ة، مما جعله أداة  ة والأخلاقيّ واهر الًجتماعيّ يقتصر على الهجوم على الأشخاص فقط، بل شمل انتقاد الظّ 
التّ قويّ  في  الرّ ة  على  العام،أثير  يتردّ  أي  لم  الشّ حيث  النّ د  توجيه  في  اللّا عراء  والوزراء  قد  الخلفاء  إلى  ذع 

و برز في هذا المجال عدد من أبرز  ، ب على ذلك تي قد تترتّ وأصحاب المناصب العليا، رغم المخاطر الّ 
ذي  ة هجائه، وابن الرومي الّ ذي اشتهر بجرأته وقوّ ار بن برد الّ اسي، منهم بشّ شعراء الهجاء في العصر العبّ 

ذي يحعتبر من أعظم شعراء العرب، حيث  الّ غوي والعمق الفكري في هجائه، والمتنبّ كاء اللّ جمع بين الذّ 
 ين بأسلوب فنّي ين والًجتماعيّ ياسيّ فاع عن نفسه والهجوم على خصومه السّ استخدم الهجاء كوسيلة للدّ 

 .  رراقٍ ومؤثّ 
إشكاليّ        الدّ تتمحور  الفنيّ   راسة حولة  الخصائص  بها اتّ   التية  تحليل  المتنبّ ال  أبو  سم   في شعر  طيب 

 :  ة اليّ التّ  ةالإشكاليّ ة ،وتندرج تحت هذه عريّ تجربته الشّ  هذه الخصائص في تمييزالهجاء وكيف ساهمت 
 ؟ ما هي أسباب و دوافع الهجاء عند المتنبّ  -

  ؟ ب المتنبّ طيّ البي ة في الهجاء عند أالخصائص الفنيّ  ما هي -    

   في:ومن هنا يجدر بنا الإشارة إلى أهداف الدّراسة والّتي تتمثّل 
   تحليل بنية الهجاء وأسلوبه في شعر المتنبّ -
 بشعراء عصره  المتنبّ  مقارنة هجاء-
   غوية في هجاء المتنبّ ية واللّ الفنّ  إبراز الخصائص-
 

 : التّاليةالنّقاط وهذه الأهميّة يمكن حصرها في  بالغة، كما أنّ لكلّ عمل بحثيّ أهميّة 
 اسي ة في الهجاء في العصر العبّ ة والبلاغيّ توضيح الخصائص الأسلوبيّ -
 الهجاء.   وإبراز مكانته في فنّ لأهم نصوص الهجاء عند المتنبّ  تحليل فنّي -
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المتنوّ   وقد الأسباب  إلى جملة من  الموضوع  اختيار هذا  دوافع  الّ تعود  تتو عة  مرتبط   ع بينزّ تي  ذاتي  ما هو 
 .صوص المدروسةاعر وقيمة النّ ة الشّ ة، وما هو موضوعي يرتبط بأهميّ واهتماماتي الأدبيّ  خصيبميولي الشّ 

 اتية أولًا: الأسباب الذّ 
التّ إن شغفي بالشّ  • العربي الكلاسيكي، وولعي ببلاغة  ة الكلمة، كانا دافعين رئيسيين  عبير وقوّ عر 

 .ذي جمع بين الفصاحة والفكر والجرأة، الّ ة فريدة مثل المتنبّ لًختيار شخصية شعريّ 
شخصيّ  • التعمّ رغبة  في  النّ ة  في  الشّ ق  النّ صوص  البعد  ذات  من عرية  تحمله  لما  والهجائي،  قدي 

 .غة لخدمة غاياتهاعر في تطويع اللّ ة الشّ ة تكشف عن عبقريّ ة ومواقف حادّ شحنات شعوريّ 
التّ  • أدواتي  تطوير  إلى  والنّ الحاجة  هجائيّ حليلية  نصوص  على  الًشتغال  خلال  من  ذات  قدية  ة 

 .عر وتحليلهمستوى لغوي رفيع، ما يساهم في صقل مهاراتي في قراءة الشّ 
 ثانياا: الأسباب الموضوعية 

ذي طال   مكانة فريدة في تاريخ الأدب العربي، ليس فقط بسبب شعره الّ ب المتنبّ يُتل أبو الطيّ  •
شخصيّ  بسبب  أيضاا  بل  وفاته،  بعد  قروناا  الّ تأثيره  ومواقفه  الجدلية  قصائده ته  في  انعكست  تي 

 .فسهجاءا وفخراا واعتداداا بالنّ 
ياسية، ويحعدّ مجالًا  فسية والًجتماعية والسّ ا بالإشارات النّ  جانباا غنيّ ل الهجاء في شعر المتنبّ يشكّ  •

 .عريةمزية والًستراتيجية الشّ ة والرّ اكيب البلاغيّ خصباا للبحث في الترّ 
تم المباشر، بل   يعتمد على الشّ ة، إذ لم يكن هجاؤه تقليدياا يّ  من خصوصز به هجاء المتنبّ ما تميّ  •

ة  ة ثريّ مزية، مما يجعله مادة أدبيّ خرية والرّ هكم والسّ  بليغاا، يُمل قدراا عالياا من التّ كان هجاءا فنياا 
 .راسةحليل والدّ للتّ 

 وقد صادفتني بعض الصّعوبات في بحثي هذا يمكن الإشارة إليها وقد تمثلّت في : 

التّ  .1 ، حيث يصعب أحياناا  عرية في قصائد المتنبّ داخل الكبير بين الأغراض الشّ تمثلّت في 
 ة في نص واحد.  الفصل بين الهجاء والفخر والحكم

بدقةّ    النّصوص لتحليل    سلوبيوالأ  الموضوعاتيالمنهج  مزدوج يجمع بين  وقد تّم الًعتماد على منهج  
 . ية دون إخلال بوحدتها الفنّ 
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 ةصعوبات معرفيّ  .2
ة  ية تحليليّ  معالجة فنّ تي تعالج غرض الهجاء عند المتنبّ قدية الحديثة الّ راسات النّ واجهنا نقصاا في الدّ 

فسية، مما تطلّب العودة إلى مصادر اريخية أو النّ معمّقة، إذ ركّز أغلب الباحثين على الجوانب التّ 
 .ة قديمة وتوظيفها بعين معاصرةنقديّ 

 :صعوبات لغوية وأسلوبية.  3 •
الشّ اللّ     المتنبّ غة  عند  تتّ عرية  الرّ   بالكثافة  والتّ سم  الترّ مزية  متعدّ كعقيد  قراءات  استدعى  ما  دة يب، 

البلاغيّ  المقاصد  لفهم  دقيقة  الأسلوبيّ وتأويلات  والًنزياحات  الّ ة  الشّ ة  إليها  يستند  توجيه تي  في  اعر 
 .هجائه

ة في ظلّ  صّ ، خابعات المحقّقة لدواوين المتنبّ ة أو الطّ الوصول إلى بعض المصادر الورقيّ صعوبة  .  4 •
 .وثيقدقيق والتّ روح، ما تطلّب مجهوداا إضافياا في المقارنة والتّ سخ واختلاف الشّ تفاوت النّ 

 
فاهيمي  المطار  حيث احتوى الفصل الأول على الإ      :  قسمينمة إلى  جاءت دراستنا منهجيا مقسّ   وقد

  اسي ث العبّ في العصر    ر الهجاءتطوّ و ثانيا    عر العربيوأغراضه في الشّ تعريف الهجاء    أولً:  وأغراضه  لهجاءل
ومكانته    لمحة عن حياة المتنبّ   إلىقنا   ر غرض الهجاء ،وتطرّ ة في تطوّ اسية والًجتماعيّ راعات السيّ الصّ   دور

،وأالأدبيّ  فيطّ المح  همّ ة  الشّ   ات  ،مسيرته  ،الهجاء  )المدح  تطرّ ..،الحكمة الفخر  عرية  وكذلك  أ(  إلى  ثر  قنا 
العبّ  نتاجه الشّ اسيّ البيئة  المتنبّ    وأسباب عري،  ة عن  ياسي من  لى موقفه السّ إ   وصولًودوافع الهجاء عند 

)الصّ السّ  والقادة  السّ لطة  مع  والقادةاسيّ يالسّ لطة  راع  أمّ   (  ة  الثّ ،  الفصل  فيه  ا  تناولنا  فقد    الجانب اني 
هر :الدّ   لًأوّ قنا فيه   وتطرّ المتنبّ   ة في شعروأنواعه وعناصره الفنيّ   تداعيات الهجاءب   عنوناوكان مح    طبيقيّ التّ 

للمتنبّ  انعدام  المعارض  في  الملك  )هجاء  الملوك  وهجاء  الملوكأهليّ   ،هجاء  الجدارة    ته  خلال  من 
قنا  عراء الحاسدين ،ثانيا :تطرّ  من ملوك عصره (،ث هجاء المجتمع وهجاء الشّ والًستحقاق ،موقف المتنبّ 

والبلاغي    يقاعيلًلي والإكيب والمعجمي والدّ  )المستوى التّر ة في شعر الهجاء عند المتنبّ العناصر الفنيّ   إلى
 ائي . وهجاء وردان بن ربيعة الطّ بي دلف كنداج وهجاء سوار الدليهي اتّجاه أ هجاء المتنبّ  إلىقنا (،ث تطرّ 
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اّلأوّ  ّّّلّّالفصل ّّّ:
اّلمف اهيميّّ الإطار
أّغراضهّ ّللهجاءّو
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 تمهيد  

العربيّ        الأدب  تاريخ  والجدل، في  الإعجاب،  من  القدر  هذا  حوله  اجتمع  شاعر  وحجد  قلّما   ،
ة فريدة فرضت حضورها  اسي، بل ظاهرة شعريّ د شاعر عبّ راسة مثل أبي الطيّب المتنبّ. فهو ليس مجرّ والدّ 
اللّ بقوّ  المعنى، وشخصيّ ة  الشّ فظ، وحرارة  المتنبّ دور  تحشبه سواها. لقد تجاوز  الكلاسيكي  ة نادرة لً  اعر 

ويصوغ  الّ  باسمها،  يتحدّث  ذاته،  ثّل  يمح متفرّد  صوت  إلى  ليتحوّل  قومه،  يواسي  أو  ممدوحه  يحرضي  ذي 
 .أو تزلّفمداهنة تجربتها دون 

؛ كتب فيه عن نفسه كما يكتب الفلاسفة عن الوجود، ونسج منه كان شعر المتنبّ ساحة صراع داخليّ 
ا يتجاوز حياته الشّ  ذي يرى في الكلمة سيفاا،  عري القتالي، الّ خصية، ليرتقي إلى شكل من الوعي الشّ مجدا

يرى   بل كان صانع خطاب وجودي،  يهجو،  أو  يرثي  أو  يكن مجرّد شاعر يصف  لم  قلعة.  البيت  وفي 
ا للملوك، وغريماا للزّ   .اتهتجليّ  عف بكلّ من، وخصماا للضّ نفسه ندا

د  ة التحدّي، وجرأة تعبيرية قلّ نظيرها. تارةا نراه يتغنّى بالحكمة، وتارةا يتمرّ تميّز شعره بكثافة المعنى، وحدّ 
ومرّ  القدر،  هويّ على  عن  بل كتعبير  أجوف،  لً كبرياءا  ذاته،  تمجيد  على  يصرّ  نضاليّ ات كثيرة  ظلّ ة  ة 

بل كان  للمديح فحسب،  شاعراا  المتنبّ  يكن  لم  هنا،  ومن  ومن حاصروه.  من خذلوه  وجه  يُملها في 
 .فض، والمواجهة، والبحث عن المعنىشاعراا للرّ 

التّ  كنه تجاهل ذلك  المتنبّ، لً يمح يتأمل شعر  الواقع  وتّ من  ر الخلّاق بين الحزن والعظمة، بين الهروب من 
ا  مة، عنيدة، وواعية جدا ة، بل مرآة لذات متأزّ ات لغويّ د جماليّ يطرة عليه. فقصائده ليست مجرّ عاء السّ وادّ 

أنّ   ولعلّ  .بقيمتها  ا؛  خالدا شعره  يجعل  ما  وجوديّ هذا  تجربة  قلب  من  بصوت ه خرج  تكلّمت  ة صادقة، 
 .لأو يهجو أو يتغزّ   وهو يمدحشخص قرّر ألًّ يكون تابعاا، حتّ 
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  عر العربّ : تعريف الهجاء و أغراضه في الشّ  الفصل الأوّل

 تعريف الهجاء :   : المبحث الأول
 أ _ الهجاء  لغة :

هير لسان العرب :  غوي للهجاء، منها ما قاله ابن منظور في معجمه الشّ عريف اللّ ة معاجم التّ تناولت عدّ 
يث : هو عر وهو خلاف المدح قال اللّ هَجَا: هَجَاهح يَ هْجحوهح هَجْواا وهجاء وتَهْجَاء ، ممدود: شتمه بالشّ 

هم  فلانا هجاني فاهْجحهح اللّ   هم إنّ ه قال: اللّ م أنّ ى الله عليه وسلّ ب صلّ الوقيعة في الأشعار  وروي عن النّ 
 مكان هجاني معنى قوله اهْجحهح أي جازه على هجائه إياي جزاة هجائه ... والمرأة تهجو زوجها أي تذمّ 

ه وتشكو صحبته. قال أبو زيد: الهجاء القراءة، قال  هذيب: تهجو صحبة زوجها أي تذمّ صحبته، وفي التّ 
قيس   بني  من  لرجل  وقلت  ابن  :   ... حرفاا  منه  أهجو  ما  والله  فقال:  شيئا؟  القرآن  من    ده: سيّ أتقرأ 

 1فدع، والمعروف الهاَجَةح. " ه. والهجاة: الضّ فظة بحروفها ... وهَجحوَ يَ وْمحنا : اشتد حرّ والهجاء تقطيع اللّ 
عر. : هَجوَ وَهَجَاهح هَجْواا وَهِجَاءا : شتمه بالشّ غة الفيروز أبادي في قاموسه المحيط بقولهفه عالم اللّ وعرّ 

تحهح هَجَوْتحهح وهَجَاني، وبينهم أحهْجِيَةٌ وأهَْجحوةا يتهاجَوْنَ بها. والهجاء، ككساء. تقطيع اللّ  فظة بحروفها، وهَاجَي ْ
 2ه . " حرّ  وهَجَيْتح الحروف، وتهجيتها، وهذا على هجاء هذا على شكله. وهجو يومنا : اشتدّ 

مه وفلانا هجوا وهجاء:  في مادة هجا : الكتاب، هَجْواا وهجاء: قرأه وتعلّ ا في المعجم الوسيط فجاء  أمّ  
واحد منهما    د معايبه. ويحقال : المرأة تهجو صحبة زوجها ... هجاه مهاجاة، وهجاء: هجا كلّ ه وعدّ مّ ذ

ة. )ج(  عريّ مه إياه الَأهْجحوَّةح: ما ي حتَهاجى به، كالقصيدة أو القطعة الشّ الكتاب: علّ   ى الصبّ صاحبه هجّ 
 3اء.غيره وتعديد معايبه، يحقال رجل هجّ  أهاجي الهجاء من يحكثر سبّ 

فقت في مجملها على  تي وردت في معاجم وقواميس أخرى قد اتّ عاريف وغيرها من المفاهيم الّ هذه التّ   إنّ  
اللّ  المعنى  التّ تقديم  طرق  في  بينها  فيما  اختلفت  فإن  للهجاء،  فإنّ غوي  معناه عبير  إيراد  في  تختلف  لم  ا 

إمّ الّ  الهجاء  فكلمة  تدلّ لغوي،  السبّ   ا  والذمّ والشّ   على  والخصوم  تم  الأعداء  ومثالب  معايب  وذكر   ،
شهير بهم والًنتقاص من مقامهم والإطاحة  فات وسلبهم الخصال الفاضلة، بهدف التّ ووصفهم بقبيح الصّ 

 
 . 353، دار صادر، بيروت، لبنان، د ت ، ص  15ابن منظور : لسان العرب د ط، م  1

، دار الحديث،  1بادي: مجد الدين محمد بن يعقوب القاموس المحيط، تح: أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، د ط، ماالفيروز 2
 .  1687م، ص 2008القاهرة، مصر ، 

 . 975م، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر ،  4أحمد حسن الزيات وآخرون: المعجم الوسيط، ط 3
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ل وهو تهجية الحروف خلال  البعد عن المعنى الأوّ   ل على معنى بعيد كلّ ا تدّ بمكانتهم بين الآخرين، أو أنّ 
تعلّ  عمليّ مرحلة  أثناء  أو  اللّ مها  وتطلق  القراءة،  الضّ ة  اسم  على  قليلة  فظة كذلك  وإن كانت  فدع 

للدّ  ارتباطا وتعلّ المعنى الأوّ   لًلة عليه، غير أنّ الًستخدام  إليه،  ل هو الأكثر  قا بمصطلح الهجاء والأقرب 
 عبير عن هذا الجانب أكثر من غيره. فقد كثر استعماله للتّ 

   اصطلاحا:ب _ الهجاء 

اد عراء؛ مما دفع النقّ راض الأولى الأكثر توظيفا من قبل الشّ ة ومن الأغعر الرئيسيّ يعتبر الهجاء من فنون الشّ 
هوه سلاحا وجّ   عراء جعلوا من هذا الفنّ الشّ   حليل، حيث إنّ راسة والتّ عريف والدّ ارسين إلى تناوله بالتّ والدّ 

ة  لسنتهم وفصاحتها، وكانت هذه القوّ ة أنحو خصومهم، وسعوا عبره إلى الإطاحة بمنازعيهم باستخدام قوّ 
د  طحي، فقد تعمّ اهر السّ وقعا وتأثيرا من ذلك الظّ   لحاق الألم بها ، وهو ألم أشدّ فوس وإة النّ ل في أذيّ تتمثّ 
ثل المجتمع    ح     اته مناقضة ومخالفة لمه عبر جعل صفاته وسلوكيّ ي عدوّ اعر أن يذكر في هجائه ما قد يؤدّ الشّ 

 وقوانينه.  

موها ، واهتموا بتفسيرها وقسّ عر العربيّ فاتهم أغراض الشّ اد العرب القدامى في دراساتهم وفي مؤلّ عالج النقّ 
أساسيّ  أغراض  يتفرعّ إلى  ثانوّ هعن  ة  أخرى  أغراض  الّ ا  القيرواني  رشيق  ابن  ومنهم  في كتابه ية،  قال  ذي 
الشّ  أغراض  النّ العمدة  الشّ عر خمسة:  قوم  وقال  والوصف.  والفخر  والهجاء  والمدح  نوعان مدح سيب  عر 

الهجاء    إنّ   1ه.ذلك كلّ   شبيب والوصف إلى المدح. قال الهجاء ضدّ ثاء والًفتخار والتّ رجعوا الرّ وهجاء فأ
اعر  ه مت هجا الشّ لصيق بغرض الفخر في مواضع كثيرة، فهما غرضان مرتبطان ببعضهما البعض؛ إذ أنّ 

من مكانته ويزيد من عظمة جماعته، وفي الوقت   له من أن يفخر بذاته وبنسبه ليعليَ   خصمه كان لًبدّ 
ذي يذكر فيه  ويلحق الخزي بمن ينتمي لهم، والهجاء مناقض لغرض المدح الّ   نفسه ينقص من قيمة المهجوّ 

الصّ الشّ  يبثّ اعر  أن  ويُاول  لممدوحه،  النبيلة  والخصال  الحميدة  على   فيه كلّ   فات  والفضائل،  المكارم 
الّ  الهجاء  عل خلاف  يقوم  سبّ ذي  المهجوّ   ى  أخلاق  ومبادئه.  وتعييب    وشتم                                                                    صفاته 

ة،  بة جمّ عراء كثيرة ومعانيهم متشعّ فه الصناعتين إلى القول: أغراض الشّ و هلال العسكري في مؤلّ وذهب أب

 
، دار الجيل،  2، ج1ابن رشيق القيرواني:أبو علي الحسن : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ط1

 . 110م، ص 1934بيروت، لبنان 
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حدّ  يبلغها  والهجاء  لً  المدح  وهو  استعمالً  أكثرها  فذكر  والنّ   الإحصاء،  المراثي والوصف  و             سيب 
. اتفق أبو هلال العسكري مع ابن رشيق في كون الهجاء من بين الأغراض الأكثر استخداما   1و الفخر 

ومن أبرزها، فيه تعبير عن عاطفة صادقة نابعة عن غضب    عر العربيّ عر، فهو من أهم فنون الشّ في الشّ 
 ين منهم.  الجاهليين والأمويّ  عراء بالأخصّ ف بشكل ملفت من قبل الشّ اعر نحو خصومه، لذلك وظّ الشّ 

فأمّ  قال:  الهجاء  عن  الجرجاني  القاضي  حديث  فأوفي  الهجو  والتّ ا  الهزل  ما جرى مجرى  وما  بلغه  هافت 
فس،  عريض، وما قربت معانيه، وسهل حفظه وأسرع علوقه بالقلب، ولصوقه بالنّ صريح والتّ اعترض بين التّ 

للشّ فأمّ  القذف والإفحاش فسباب محض، وليس  النّ ا  الوزن وتصحيح  إقامة  فيه إلً  . كان على 2ظم اعر 
الترّ  واضح  الألفاظ،  سهل  أن يأتي  ليتمّ الهجاء  المعاني،  مفهوم  المتلقّ اكيب،  عامّ كن  محتواه  ين  فهم  من  ة 

 عر ويكثر تداوله وانتشاره.  الي يشتهر الشّ ويسهل عليهم حفظه، وبالتّ 
شاعر عن عاطفة   به الّ ، يعبّر عر الغنائيّ من فنون الشّ   ين بن محمد فيقول: "الهجاء فنّ اقد سراج الدّ ا النّ وأمّ 

 . 3باب، فهو نقيض المدح  تم والسّ الشّ  يه فنّ الغضب أو الًحتقار أو الًستهزاء ويمكن أن نسمّ 
العربيّ الشّ   إنّ  غنائيّ   عر  أغلبه  في  الجيّ يعبّر   وجدانيّ   جاء  مشاعره  عن  المبدع  فيه  عبره    ينقل  وأيضا  اشة 

الشّ  العربيّ تجاربه، والهجاء من أغراض  المهجوّ د عبره الشّ يجسّ   عر  النّ   اعر عاطفته وشعوره اتجاه  ظر بغض 
فصيل فيها  والتّ   عن جنسه، قد تكون عاطفة الحقد والكره والغضب، فيسعى إلى ذكر عيوب هذا العدوّ 

تي من شأنا أن تضع من نسبه وانتمائه وأصله، كما يذكر مختلف المعاني الّ   والًنتقاص من مكانته والحطّ 
 رجات، وفي المقابل يعمل على الفخر بنفسه وبأصله ويعلي من قيمته. في أدنى الدّ  المهجوّ 

 
 
 

 
، دار إحياء الكتب  1الكتابة والشعر . ، تح علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط -أبو هلال العسكري: الصناعتين  1

 .  131م، ص 1952العربية، القاهرة، مصر ، 

، المكتبة العصرية، بيروت،  1القاضي الجرجاني : الوساطة بين المتنب وخصومه تح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، ط2
 .   30م، ص 2006لبنان، 

 . 06ص  20سراج الدين محمد : الهجاء في الشعر العربي، موسوعة المبدعون د ط دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، د ت، 3
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 : عر العربّ _ أغراض الشّ  المبحث الثاّني
موضوع  وهو  المتعارف عليه  عادة باسم "  جله،ذي  قيل من أ:هو الهدف الّ عر  مفهوم الغرض في الشّ 

فظ  تي اتخذها المبدع محتوى لرسالته ، واستعمل  الموسيقى واللّ ة الكبرى  الّ أي الفكرة  الأساسيّ   ص "النّ 
   1غ بها ما يهدف إليه من غايات .ومختلف الأساليب ليوصلها في أبهى صورة، وليبلّ 

نا سنجد في ه مفارق ات ثرية في أبسط معانيه هو الهدف فإنّ النّ   وأعرية  القصيدة الشّ إذا كان الغرض من     
عر هو  ، فالغرض لغة هو الهدف والمقصود، وفي الشّ ة داخل مع مفهوم القصيدوتض اربات، إض افة إلى التّ 

ادنا  في كتب نقّ   -لفظة الغرض  –فظة  دت هذه اللّ اعر في قصيدته، وقد تردّ ما يهدف ويقصد إليه الشّ 
 كثيرا.

ه يُمل  نّ ه كلام موزون وله قافية، كما أعر عن غيره من الكلام بأنّ ز الشّ :يتميّ عرية  أنواع الأغراض الشّ 
ذها الكثير من الأشخاص وسيلة تي اتخّ ة الّ عبيرية الإنسانيّ معاني مختلفة، و هو لون من ألوان الإبداعات التّ 

عراء من معاني و لها  عر أو ما تحويه قصائد الشّ د أنواع الشّ ة و تعدّ تعبير عن انفعالًتهم وتجاربهم الخاصّ للّ 
 أغراض مختلفة نذكر بعضها:

: الوصف   _ الشّ   أ  يرويه  ما  الأشياء  وهو  وصف  و  عايشها  وأحداث  مواقف  في  تفاصيل  من  اعر 
 :2للبحتري بليغ ومن أمثله ذلك قصيده بركة المتوكّل والأحداث بشكل

 وَالآنرساتر إرذا لاحَت مَغانيها يامَن رأَى البِركَةَ الَحسناءَ رُؤيَـتَها 
ا مرن فَضلر رتُبَتر  َسبرها أَنَّه دَةً وَالبَحرُ ثاني ها ـــــــــــــبِر  ها ــــــــــــــــــتُـعَدُّ واحر

 في الحسُنر طَوراً وَأَطواراً تبُاهيها ما بالُ درجلَةَ كَالغَيرى تنُافرسُها
 كـــالخيَلر خاررجَةً مرن حَبلر مُُريها تنَحَطُّ فيها وُفــــودُ الماءر مُعجَلَةً 
ا الفرضهةُ البَيــــــــــــــــضاءُ سائرلَةً  ـــــــــنَ السَبائركر تََري في مَُاريها كَأَنمه  مر

ى  سول صلّ فات الحميدة للقبيلة أو الأشخاص  ومن أمثلة ذلك نجد شاعر الرّ هو ذكر الصّ :المدح    -ب 
 3"بّ النّ  ه الموسومة بعنوان "في مدحتفي قصيد بّ للنّ  ه ان بن ثابت" في مدحم "حسّ الله عليه وسلّ 

 
 

،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   1محمد عبد العظيم ،في ماهية النص الشعري ) إطلالة أسلوبية  من نافذة  التراث النقدي (،ط 1
 137،ص 1994والتوزيع،بيروت، لبنان،

 4/2414م ، 1963البحتري: الديوان، تحقيق حسن كامل الصيرفي، طبعة دار المعارف،   2

 116م،ص 1994-ه  1414،دار الكتب العلمية ،2،ط 1حسان ابن ثابت :ديوان حسان ابن ثابت ،ت ،عبد امهنا ،مج 3
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، عَلـــــــــــــــــــــــيَْهر لرلنـُّبُـوهةر خَاتمَ   هُودم يَـلُوحُ ويُشْهَدُ ــــــــــــــــــــمرنَ اللّهر مَشْ  أغَرُّ
نُ أشْهَدُ ـــــــــــإذا قَ  وضمه الإلهُ اسمَ النبّّ إلى اسمهر   الَ في الخمَْسر المؤُذرّ
 ذا محمدُ ــــــــــــــفذو العرشر محمودم، وه وشـــــــــــــــــــــقّ لهُ منر اسمهر ليجلهُ 
، والأوثانر في الأرضر تعبدُ  نَبٌّّ أتـَـــــــــــــــــــــانََ بَـعْدَ يََسٍ وَفَتْرةٍَ   منَ الرسلر
رَاجاً مُسْتَنيراً وَهَادرياً   هَنهدُ ــــــــــــــــــــ ـــيَـلُوحُ كما لاحَ الصّقريلُ المُ  فأَمْسَى سر

:ج الهجاء  الشّ _  ومساوئ  عيوب   ذكر   والخصال وهو  الفضائل  من  وتجريده  لفظي  بشكل   خص 
 1الحميدة . 

 .فرزدق إضافة إلى الأخطل القائض جرير  و من شاعر النّ  ومن شعراء  هذا الغرض  نجد كلّ 
 :  2ة حيث  يقول حد قصائده  الهجائيّ اعر  جرير وفي  أللشّ  وقد كان اختيارنا  لهذا الغرض 
 لُهُ فأََحالا ــــــــــــــــمهلَ أَهــــــــــــــــــماً تََ ـــــــــــــرَس لالاـــــــــــــــــــــــحَيرّ الغَداةَ بررامَةَ الَأط

 جالاـــــــــــــــــــــــهر وَمَ ـــــــــــــــــلريحر مُُتَرقَاً بر ــــــــــــــلر  ادَرَتـــ ـــإرنه السَوارريَ وَالغَوادريَ غ
ثلَكَ بعَدَ عَهدركَ مَ  جالاـــــــــــفَسُقيتَ مرن سَبَلر السر  نزرلاً ـــــــلم ألَْقَ مر  ماكر سر

 لالاــــــــــرَبهةً محر ــــــــــــــــتَ مَ ــــــــــــــــــفراً وكَُنــــــــــقَ  أَصبَحتَ بعَدَ جَميعر أَهلركَ درمنَةً 
بتُ مرنَ الدريارر وَأَهلرها  رر كَيفَ يُـبَدرّلُ الأبَدالا ــــــــــــــــــــــــــــوَالدَه وَلَقَد عَجر

الرّ   د الميّ ثاء:  _  على  البكاء  الجميلةوهو  وصفاته  ومواقفه  وذكر  إليه،  والحنين  قصيدة    3ت  نجد  وهنا 
 4حيث تقول: إن سال من غرب العيون بِور"تي عنوانا "يمورية الّ اعرة عائشة التّ الشّ 

 فاَلدَهرُ باغ وَالزَمان غَدور ارن ســـــــــــالَ مرن غَرب العُيونر بُِور 
 وَلكــــــــــــل قلَب لَوعَة وَثبُور  فلَركُلرّ عَــــــــــــــــين حَق مـــــــدرار الدرما 
 وَتَغيبت بعَد الشُروق بدور سَترالســـــنا وَتجبت شَمسُ الضُحى
 وَغَدَت برقَلبّ جذوة وَسَعير  وَمَضى الهذي أَهوى وَجرعني الارسا 
 وافى العُيون مرنَ الظَلام نَذير  يا لـَــــــــــــــــــــــيتَهُ لرما نوَى عهد النَوى 
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 . 232م،ص1926ه،1406، 1  جرير بن عطية خطفي:ديوان جرير،دار بيروت للطباعة والنشر ،ط  2

 03القيرواني:العمدة في  محاسن الشعر  وآدابه،ص ن رشيق أب  3  
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 ريح )الماجن(. والغزل الصّ  وهو أنواع الغزل العذريّ  و هو شعر الحبّ  _ الغزل:ه
صوير عبير أو التّ اعر لكن دون فحش في التّ الشّ   فيه تصوير لحرارة حبّ   وهو شعر يتمّ   :   _ الغزل العذريّ 

 ى غزل البدو". اعر محبوبة واحدة فقط ويسمّ للشّ  وع من الغزل بأنّ ز هذا النّ في الحديث عن المحبوبة، ويتميّ 

ه ظهر  ى بالحضري لأنّ ى أيضا بالغزل الإباحي أو الحضري و يسمّ ويسمّ ريح )الفاحش(  :  _ الغزل الصّ 
 1من الحضر" في المدن وكان أغلب شعرائه

عراء، لذا كان  ذي نظم فيه العديد من الشّ وعين الغزل العفيف أو العذري، الّ الأشهر من هذين النّ   ولعلّ 
ذين نظموا في هذا  عراء الّ الشّ   من أهمّ   اني، ولعلّ اختيارنا لمثال من هذا الغرض على حساب الغرض الثّ 

العفيفالغرض   أنّ   نجد جميل بن معمر(  )الغزل  يتغزّ حيث  القصائد  العديد من  فيها بمحبوبته ه نظم    ل 
 : 2وقد استعرضنا بعض الأبيات من قصيدته هذه ثينة بُ 

نـَـةُ صــدَْعاً يـَوْمَ طـَـــــــــارَ رردَاؤُهَـا صـحَهحاً ــــــــقـَـدْ أَوْرثَـَتْ قَـلْبرـي وَ كَـانَ مُ   بُـثَـيـْ
ــنْ ذركْـرر بُ   ــــإرذَا خَطـَـرَتْ مر  عَصـتَْنير شـؤُُونُ الْعَيْـنر فاَنَّْـَله مَاؤُهَا  ثَـنْـةَ خَطـْرَةم ــــــ
نـَــــــــــــةَ دَاؤُهَـا وْقُ وَ الْهوََى ـــــــفإَرنْ لَمْ أَزُرْهَا عَادَنير الشه  ـنْ بُـثَـيـْ  وَعَــاوَدَ قَـلْبرــي مر

يْـــــــــــــنَ شرـفَاؤُهَا  وَ كَيْــفَ برنـَفْــسٍ أنَـْتر هَيهجْـتر سـقُْمَهَا هَـا يـَا بُـثَـ نـْ  وَ يَمنُـَـعُ مر
 

 اسي  ر الهجاء في العصر العبّ ثانيا : تطوّ 
م( ، وانتهى بسقوط  750  -ه   132اسية أكثر من خمسمائة عام ، بدأ قيامها سنة ) ولة العبّ امتدت الدّ 

سنة   التتار  يد  في  الشّ 1258ه   656بغداد  يعتبر  العبّ م،  الأدبيّ عر  الفنون  أشهر  من  وأكثرها   3ة اسي 
ة ، وقد عبيريّ ورة التّ ل الصّ عند العرب ، وخصوصاا في عصوره الأولى فهو يمثّ   اريخ الأدبيّ التّ   انتشاراا على مرّ 

ة  صال العرب بغيرهم ، دخلت بقيّ ر الكتابة وانتشارها واتّ ة الأخرى وبعد تطوّ شاركته بعض الفنون الأدبيّ 
المتمثّ   ، الأخرى  النّ الفنون  الشّ لة في  مع  ليسهم  المختلفة  العربي،  ثر بأشكاله  الأدب  تراث  تكوين  عر في 

عرف على أحوال العرب. وبيئاتهم وثقافتهم وتاريخهم  عر وثيقة يمكن الًعتماد عليها في التّ الشّ   وكما يعدّ 
 عر ديوان العرب.ص ذلك قولهم : الشّ ويلخّ 
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بها العرب والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها    تي يعتزّ اريخ الّ اسية مفخرة من مفاخر التّ ولة العبّ تعتبر الدّ 
العلماء العرب والمسلمون في كافّ منذ أياّ  اللّ م الإسلام الأولى ، ولقد برع  العلوم  قدية  ة والنّ غوية والبلاغيّ ة 

العبّ   1ة.والجغرافيّ ة  اريخيّ والتّ  العصر  مطلع  شهد  تطوّ و  الحياة  اسي  مظاهر  في  إذ كانت    المختلفة،راا كبيراا 
ة .  اس العامّ ة واسعة ، أثرت في حياة النّ ة وفكريّ ية واجتماعيّ ات سياسّ ة الجديدة ذات متغيرّ الحياة العباسيّ 

نة  رية ليّ التهم حياة حضعراء أظّ فالشّ   الحياة،   ما جزء من هذهعراء لأنّ عر والشّ أثير على الشّ وانعكس هذا التّ 
رها ،  ر بتطوّ رات الجديدة وتطوّ ة استجاب للمؤثّ اسي عامّ عر العبّ ظهرت آثارها على صفحة شعرهم ، والشّ 

فس  ة ارتباطه بالنّ . والهجاء لشدّ   2ومن شاعر إلى شاعر   إلى فنّ   ر يختلف سعة وعمقاا من فنّ وهذا التطوّ 
الشّ  الأغراض  أسرع  التطوّ كان  لهذا  استجابة  واتّ عرية  شعراؤه  فقد كثر  وتوطّ ر  نطاقه  موضوعاته  سع  دت 

ات  ة هجاء العصبيّ ناا في الهجاء القديم وخاصّ لًا بيّ ة فأصاب تحوّ ة والًجتماعيّ خصيّ ة والشّ ة والمذهبيّ ياسيّ السّ 
اسي إلى عصرين وهما العصر جاء تقسيم العصر العبّ   ثّ ة،  ونفسيّ ة  كبير متغلغلا في مطاعن خلقيّ   إلى حدّ 

 اني . ل والثّ اسي الأوّ العبّ 
العبّ  العصر  الأوّ و شهد  العصبيّ اسي  منبعث عن  القبليّ ل شعر هجاء  العصر  ت حدّ ة خفّ ات  ته في هذا 

ثلت في نقائض ابن قنبر ومسلم بن الوليد ، كما تمثلت في نقائض   بقايا قليلة تمّ حت كاد يتلاشى ، إلًّ 
نوّ  أبو  وكان   ، المخزومي  سعد  وأبي  حادا دعبل  افتخاراا  القحطانيين  بمواليه  يفتخر  له    ااس  و كانت   ،

اس  أبان بن عبد الحميد ، مثل تبادل هجاء أبو نوّ   راا لم يحهج في هذا العصر كما هجاشاع  بالمرصاد ولعلّ 
 3مع المعذل بن غيلان ، وفيه يقول :

 تكَ في المهَدر أبَـــــــــانَ   صَحهفَت أمُُّكَ إرذ سَمّ 
 تاءر تَصحيفاً عَــــــــــــيانَ   صَيرهَت باءً مَكانَ الــــ ـــ
 لَم تُررد إرلّا أَتانــــــــــــــــــــــا   قَد عَلرـــــــمنا ما أَرادَت 
 صاءَ قبُلاً وَعرجـــــــــانَ   وَلَقــــــــــدَ نـُــــــــــــــــبرّئتُها برَ 
ُ عَـــــــــــــــمهن ا أُخـــــــــــبِر ـــــــــــيانَ   إرنمه  عايَنَ الَأمرَ عر
 مرن مُسَمّيكَ اللرسانَ  قَطـَــــعَ الَلُّ وَشــــــــــــــيكاً 

 
   .  97، ص 2003أنيس  المقدسي : أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، دار الملايين  للكتب، ماي 1

 . 61، ص 1988،دار المعارف ،  3شوقي  ضيف :فصول في الشعر ونقده .،ط  2
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الهجاء    العصر  وأصبح  هجاءالثّ اسي  العبّ   في  ويتأثّ   اني  الفكر  على  يعتمد  والتيّ عقيدة  بالحضارة  ارات  ر 
ومي  ام وابن الرّ اس والبحتري وأبو تمّ عراء في العصر العباسي أبو نوّ ّّ الش  أشهرومن  دت  تي تعدّ المختلفة الّ 

 ي وأبو فراس الحمداني وغيرهم. وأبو العلاء المعرّ  ب المتنبّ من أبي الطيّ  كما اشتهر لًحقا كلّ 
العصر على مقط     اقتصر هجاء هذا  البيتين  و حيث  تتجاوز  اعر  الشّ   ربما لأنّ   أحياناا، عات قصيرة لً 

ة كي  عبيّ كذلك مال الهجاء إلى المعاني الشّ   اس، النّ كان يريد بذلك سرعة انتشار هذه الأبيات بين جماهير  
  اعر انتشاراا لأبياته نماذج ذلك كثيرة نأخذ منها علي سبيل المثال مثل ما قاله نصر بن سيار في يكفل الشّ 

 :1هجاء المرجئة   
 وكــن عــــــــدوّا بقــوم لا يصــلونَ   فامنـح جهـادك مـن لـم يرج آخرة

 حينــا تـــــكفرهــم والعنهـم حينـا   واقتـــــــــــــــــــــل مـواليهم منـّا ونَصـرهم
 شــــــــرّ العبـاد إذا خـابرتهم دينـا   والعـــــــــــــــــائبين علينـا ديــــــــــــــننـا وهـم 
 لبعـــــــــــد مـا نكبـوا عمـا يقولونـا   والقـائلين سـبيل اللـّه بـــــــــغيــــــــــتـــــــــنـا 

 :2هجاء الملوك عامة   وما قاله أبو العتاهية في
 فَلا يَكُــــــــــــــــن لَكَ في أبَوابهررم ظرلُّ               إرنه الملُوكَ بَلاءم حَيثُما حَـــــــــــــلّوا
بوا لُ مرن قَومٍ إرذا غَضر  جاروا عَلَيكَ وَإرن أَرضَيتـَهُم مَلّوا ماذا تُـؤَمرّ

 
 :3اس كافة  النّ  هجاء و المتنب  في

 فإَرنّي قَد أَكَلتُـهُمُ وَذاقا  إرذا ما الناسُ جَرهبَهمُ لبَيبم 
ــــداعاً   وَلَم أَرَ دينـَــهُم إرلّا نرفاقا فَـلَم أَرَ وُدههُم إرلّا خر
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 ر غرض الهجاء ة في تطوّ ة و الاجتماعيّ ياسيّ راعات السّ : دور الصّ     المبحث الثاّلث

ة تقريباا، فإلى هذا المفهوم كانت تردّ  سيطر المفهوم القبلي على جميع جوانب الحياة عند العرب في الجاهليّ 
لم  خذ القرارات سواء في حالًت السّ هات وتتّ وجّ د التّ رات، وبناء عليه كانت تحدّ ؤى والمواقف والتصوّ الرّ 

ا كانت حياة حربية  ة أنّ ز حياة العرب في الجاهليّ القليلة أم في حالًت الحرب الغالبة؛ إذ كان »أهم ما يميّ 
ة من سننهم، فهم دائماا قاتلون مقتولون، لً يفرغون من ه أصبح سنّ  لكأنّ ماء، حتّ تقوم على سفك الدّ 

أر ، فهو شريعتهم  دم إلً إلى دم؛ ولذلك كان أكبر قانون عندهم يخضع له كبيرهم وصغيرهم هو قانون الثّ 
تصالمقدّ  شريعة  وهي  الصّ سة،  يشبه  بما  عندهم  الدّ طبغ  يُرّ بغة  إذ كانوا  الخمر  ينية،  أنفسهم  على  مون 
في    ولً ما يشبه الحقّ   فرد من أفراد القبيلة حقّ    يثأروا من غرمائهم، ولم يكن لأيّ يب حتّ ساء والطّ والنّ 

 1ها أو الخروج عليها«.ريعة ولً في الوقوف  ضدّ نقض هذه الشّ 

تي لً تكاد تنقطع هذه في شعرهم هجاء وفخراا وحماسة غلبت روحها  راع الّ دت أصداء حالة الصّ وقد تردّ 
حتّ  أشعارهم،  تمّ على  أبا  رأينا  ي ح   الأوّ عَ ام  الّ نون كتابة  نوعه  من  بعنوان ل  أشعارهم  من  جمع كثيراا  ذي 

ة قد غلبت على مجمل أشعارهم فساغ تسميتها بذلك ولو على  وح الحماسيّ هذه الرّ   نّ إذ أ2)الحماسة(  
 حقيق.غليب لً التّ سبيل التّ 

وجاء  أنّ   والحقّ  أشعارهم  في  اجتمعا  طالما  والفخر  يكمّ   ا الهجاء  إذ  ويقوّ مقترنين؛  بعضا  بعضهما    ي ل 
الطّ  من  إذ  ولً عجب  الآخر،  الشّ أحدهما  يدلف  أن  إلى  بيعي  قبيلته  أو خصوم  هجاء خصم  بعد  اعر 

الًفتخار بنفسه والًعتداد بمآثر قبيلته أو العكس من ذلك، فالًقتران بين الهجاء والفخر أمر غالب إذ لم 
الشّ  الجاهليّ يكن  مستقلّ عراء  قصائد  للهجاء  يفردون  وحماستهم  ون  فخرهم  ثنايا  في  يسوقونه  بل كانوا  ة 

 . 3وإشادتهم بأمجادهم«
أن تندرج  معاني الهجاء في مجملها لً بدّ  غم من اختلاط هذه المعاني في القصيدة الواحدة إلً أنّ وعلى الرّ  

ة أو نحو ذلك، وإن كانت هجاء بالجبن  ية أو اجتماعيّ  وإن بدت شخصّ تحت سيطرة المفهوم القبلي حتّ 
 سب أو نحو ذلك.أو بالبخل أو بالنّ 
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ة هذه القصيدة على مجمل الهجاء عند العرب في الجاهليّ   من سيطرة المفهوم القبليّ   د ما ذهبنا إليه ا يؤيّ وممّ 
 2حيث تقول:     1ة على خلفية قرار أخيها صخر تزويجها منه. ريد بن الصمّ للخنساء في هجاء دح 

 فَما يولي مُعاوريـَــــــــــــــةَ بنَ عَمرور  يبُادررُني حُميَــــــــدَةُ كُــــــــــــــــله يوَمٍ 
 لَقَد أَودى الـــــــزَمانُ إرذاً برصَخرر  لئَرن لَم أُؤتَ مرن نفَسي نَصيباً 
 وَقَد أُحــــــــــــــررمتُ سَيرّدَ آلر بَدرر  أتَُكررهُني هُبرلتَ عَلى دُريَـــــــــدٍ 

بِر مرن جُشَمَ بنر بَكرر  بَِكىـــــــــــــمَعاذَ اللّرَ ينَكَحُني حَ   قَصيُر الشر
 إرذا عَشّى الصَديقَ جَـــــــــــريَم تَمرر  يرَى مَُداً وَمَكـــــــــــــــرُمَةً أتَـــاها 
 قرر ــــــــــــإرذاً أَصبَحتُ في دَنَسٍ وَفَ  وَلَو أَصبَحتُ في جُشَمٍ هَدرياًّ 

ة تغييره لقراره لما  هنا  الخنساء لً زالت تأمل خيراا في أخيها صخر وهي تعتصم بركنه ثقة منها  في  إمكانيّ 
خذ ما يروق  لها من قرار في ن لم تتّ ا إلها عنده من مكانة رغم إلحاح أخيها معاوية عليها  وهي  تقول بأنّ 

 ا  تعتبر صخرا قد مات .أن فإنّ هذا الشّ 

د أن تنعكس ، فكان لً بّ شتّ   ةصعدألًت على  حوّ حت بدأ ظهور بعض التّ   و ما إن بدأ العصر الأمويّ  
 ياسيّ ل السّ حوّ ل الأبرز هنا هو ذلك التّ حوّ التّ   الهجاء ولعلّ   على مرآة الأدب لهذا العصر بما في ذلك فنّ 

أنّ  ذلك  مضمونه؛  وفي  بل  فحسب  الوراثي  شكله  في  أميّ   لً  الأمّ بني  واقع  نقلوا  قد  والرّ ة  العامّ ة  ة  وح 
لت في عهد  تي شكّ دة في نظام الخلافة والحكم وهي الّ ة الخالصة والمتجرّ وح الإسلاميّ ائدة فيها من الرّ السّ 
تي طبعت ذلك العصر، إلى روح جديدة تستشعر  ة الّ ة الإسلاميّ اشدة موئل ومنبثق المثاليّ ة والخلافة الرّ بوّ النّ 

انية :  والثّ تجاه الأمم الأخرى    كآصرةل  على العروبة   ة تعوّ بهتين: الأولى : خارجيّ ة على جة العربيّ العصبيّ 
 3ة من قبائلها .ات القبليّ ة  وتعمل  على أحياء كثير من العصبيّ ة داخل الأمّ ل على العصبيّ ة  تعوّ داخليّ 
ر الهجاء  تي لً تهدأ تفجّ الّ  راعات ه عصر الصّ ذي يمكن وصفه بأنّ الّ   عصر الأمويّ ال    نّ القول أ  ويمكن…

ر من قبل على الإطلاق، فضلاا عن صراعات القبائل فيما بينها حت ذهب بعض الباحثين  كما لم يتفجّ 
العرب في الإسلام   أيام  الّ ضم ّ   4إلى تأليف كتاب في ذلك تحت عنوان:  تي كثيراا من حروبهم ووقائعهم 
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لاثة الكبار الأخطل والفرزدق وجرير،  قائض الثّ لت مادة دسمة لمعارك الهجاء ولً سيما بين شعراء النّ شكّ 
م لًستحكام العداوة بين تغلب و القيسية  وكانت معارك جرير مع الأخطل الأكثر تعويلاا على تلك الأياّ 

مخازي تغلب وهزائمها في حروبها مع قيس،    قر الجارح، فيضع تحت عينيهعليه كالصّ   وكان جرير ينقضّ 
ذي نكل بها فيه زفر بن  ل بها فيه عمير بن الحباب، أو في يوم الكحيل الّ ذي نكّ سواءا في يوم ماكسين الّ 

ا إلى ذلك انتصارات قبيلة يربوع في  ل بها فيه الجحاف السلمي، ضامّ ذي نكّ الحارث، أو في يوم البشر الّ 
 قبل الإسلام . هزائم  تغلب ة ،مشيرا إلى الجاهليّ 
الهجاء في  وتوسّ  الأمويّ الع  المعطيات الجديد  عصر  ذلك  مظاهر    ة منالأمّ حياة    ظهرت فيتي  الّ   ةبفعل 
يمثّ   الخراج وغيرهم  الوالقادة وعمّ ة  الولًّ   هجاء اتهّ خلفيّ على    ولة وذلك الدّ لون  ممن  و  أ  امهم بالفسادات 

 و نحو ذلك .أالًختلاس  ولم أالظّ 
زاع بين القبائل فينتصر لها شاعر وهذا قائض قديما ، فعرفت في العصر الجاهلي حيث الخلاف والنّ النّ   اأمّ 

ة  ة القبليّ د مناقبها ويهجو من يهاجمها ويعاديها والعصبيّ يقف مع هذه القبيلة ويفتخر بها في قصيدة ويعدّ 
ذي وصلت إليه في العصر الأموي فكانت  الّ   المدعاة الأولى لنشوء العصر ، و قد وصلت إلى درجة الفنّ 

الردّ  في  الشّ   تتمركز  الّ على  المعاني  ونقض  فأصبح  اعر  الإسلام  وجاء  قصيدته،  في  أوردها  عراء  شّ التي 
يدافعون عن مواقفهم وعقيدتهم   المشركين  ،  المسلمين  والشّ يدافعون    وكذلك  الكفر  ،  رك والأوثان  على 

 بعري .منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن الزّ 
الأمويّ  العصر  جاء  العصبيّ ركّ   ولما  إثارة  على  الخلفاء  القبليّ ز  السّ ة  الأحزاب  وظهرت  وأصبح  ياسيّ ة  ة 

ة الأمويّ   عراء الموالين للخلافةلهم من قوة الشّ   تهم بما أعدّ وفداها الخلفاء وولًّ 1.  ياسيّ عصب الحزبي السّ التّ 
كثرت في العصر و  قائض ،  النّ   ة ولذا ازدهر فنّ د الخلافة الأمويّ تي تقف وتؤيّ ة الّ ياسيّ وعلى الأحزاب السّ 

الّ  والأخطل  نقائض جرير  فقد سبقت  وأشكالها  ومعانيها  ميزاتها  واكتملت من حيث  دامت الأموي  تي 
أمّ  سنة  جرير  عشرين  لنقائض  أتاح  ما  وهذا  سنة.  وأربعين  خمسا  دامت  فقد  والفرزدق  جرير  نقائض  ا 

ة  ة واجتماعيّ أسباب وعوامل عقليّ   عدّةوهناك       2صنعا.   ا وأتمّ والفرزدق أن تكون أكثر عددا وأكمل فنّ 
 قائض في العصر الأموي نذكر منها: ت إلى قيام النّ ة أدّ وسياسيّ 

 بالخلافة  اس النّ  ياسة ومن هم أحقّ فكير في السّ اس عن التّ لصرف النّ  ة لهذا الفنّ تشجيع خلفاء بني أميّ  -
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المادّ كسّ التّ   - الفنّ ب  هذا  شعراء  جميع  يكن  لم  إذ  وذمّ   ي،  مدح  من  وقصائدهم  تعبيرهم  في    صادقين 
 ي.ل الكسب المادّ وهجاء، بل كان دافعهم الأوّ 

 فاع عنه. عراء والدّ ب الحزبي لدى الشّ ى إلى التعصّ ة في هذا العصر أدّ ياسيّ د الأحزاب السّ تعدّ  -
يتناظرون    وعلى ضوء ذلك أخذ شعراء النقائض  ة الحوار والجدل،لته وخاصّ مخيّ   ةع العقل العربي وس نموّ   -

 في أحوال القبائل ومفاخرها.
ة حيث يقول الفرزدق مفتخراا بشرفه وأصله وقبيلته وعزّ ض جرير والفرزدق وجرير والأخطل ا بعض  نقائمّ أ

 : 1بيته  
 بيَتاً دَعائرمُهُ أَعَزُّ وَأَطــــــــــــــــوَلُ  إرنه الهذي سَمَكَ السَماءَ بَنى لنَا 
 حَكَمُ السَماءُ فإَرنههُ لا ينُقَلُ  بيَتاً بنَاهُ لــــــــــــــنا الملَيكُ وَما بَنى 

 2ويجيبه جرير قائلاا: 
عاً   وَبَنى برناءَكَ في الَحضيضر الَأسفَلر  أَخزى الهذي سَمَكَ السَماءَ مُُاشر
ــــــــــــمُ قيَنـُـــــــــــــــــكُم برفَـــــــــــنائرهر   دَنرساً مَقاعردُهُ خَـــــــــــــــــبيثَ المدَخَلر  بيَتاً يَُُمرّ

 :3ز على دم قبيلته ونسبه وتحقيره فيقولويهجو الفرزدق جريراا يركّ 
ــــــــــــــــــندَ مَكاررمر الَأقوامر  وَوَجَدتَ قَومَكَ فَـقهأوا مرن لُؤمرهرم   عَينَيكَ عر
ا  حَوضًا وَلا شَهردوا عرراكَ زرحــــــامر  صَغُرَت درلائُـهُمُ فَما مَــــــــــــــلََوا بهر

 4فأجابه جرير : 
فهةُ الَأحلامر  كَ فيهُمُ ـــــــــــمَهلاً فَـرَزدَقُ إرنه قَومَ   خَوَرُ القُلوبر وَخر

َميعرهرم  وَالنازرلونَ برشَررّ دارر مُقـــــــــــــــــــامر  الظاعرنونَ عَلى العَمى بِر
 :5يقول  الأخطل 

ـــــعاً فاَ  وَأَبا الفَواررسر نََّشَلاً أَخَوانر  خسَأ كُلَيبُ إرليَكَ إرنه مُُاشر
رانر  قَومم إرذا خَطَرَت عَلَيكَ فُحـــولُهمُ   جَعَلَتكَ بَيَن كَلاكرلٍ وَجر
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 ة : لمحة عن حياة المتنبّ و مكانته الأدبيّ المبحث الرّابع 
 أ _ لمحة عن حياة المتنبّ : 

الطيّ  أبو  محلّ ولد  بالكوفة في  الجعفي  الحسين  بن  أحمد  مغلقا شديد  ب  شاعرا  و كان  لها كندة،  يقال  ة 
من أب فقير كان يسقي الماء بالكوفة،    م  915ه / 303كاء، ولد سنة  العارضة راجح العقل عظيم الذّ 

أمّ قّ لح  السقاء، ومن  بعبدان  نعرف عنها    ب  السنّ اللً  الشام في صباه،  1  كثير ماتت وهو صغير  . قدم 
فنون في  أئمة  وأشتغل  من  رحلته كثيرا  في  ولقي  فتخرّ   الأدب  وأالعلم،  عليهم  من ج  وكان  عنهم،  خذ 

نظم   استشهد له بكلام العرب من الّ ل عن شيء إلًّ ه لم يسأنّ غة وشواردها ، حت ألعين على أوابد اللّ المطّ 
ه، ماوة من أعمال الكوفة، فلما ذاع أمره وفشا سرّ ة في بادية السّ بوّ عى النّ ه ادّ  لأنّ ي بالمتنبّ ثر، وقد سمّ والنّ 

زمن   استتابه، ولم يمضي ردح من الّ عقاله حتّ   خرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيدي فأسره ولم يُلّ 
ه و  م فمدحه فأحبّ 948ولة بن حمدان، وكان ذلك سنة ،   لحق بالأمير سيف الدّ سبيله حتّ   على تخلية

ولة مجلس يُضره العلماء  ة ثلاث ألًف دينار، وكان لسيف الدّ سنّ   يه كلّ به و أجازه الجوائز و أجرى عل قرّ 
الطيّ  أب  عن  يدافع  فخرج)فلم  فيتكلّ   ( كلّ ب  المتنبّ ليلة  بين  فوقع  خالويه كلام مون بحضرته  ابن  و   

ولة حاضرا فلم جه و كان سيف الدّ  و ضرب وجهه بمفتاح كان بيده فشّ فوثب ابن خالويه على المتنبّ 
 ب. يدافع عن أبي الطيّ 
دمشق وألقى   م فسار إلى957ه/346ه يسيل وكان ذلك سببا لمغادرته حلب سنة  فخرج مغضبا ودمّ 

    ته له ث ذهب إلى مصرولة لكثرة محبّ الدّ  ض بها، بمدح سيف عرّ لًّ فيها عصاه ولم ينظم هناك قصيدة إ
مدح كافور  يح   و  ولم  مطامع  نفسه  وفي  رغائبه  الإخشيدي  بعدّ فنله كافور  هجاه  و  مصر  قصائد  غادر  ة 

ولة بن بوية، فأجزل  مشهورة وبعد أن غادر مصر ذهب إلى بغداد فبلاد فارس فشيراز ومدح عضد الدّ 
سنة  عطيّ  شعبان  أوائل  في  وذلك  فالكوفة  بغداد  إلى  راجعا  عنده  من  انصرف  ث    شباط ه  354ته. 

الطّ 965 الأسدي في  أبي جهل  ابن  فاتك  له  فعرض  فاقتتلوا حتّ م  و ريق  ولده محسد  مع  المتنب  قتل   
رمضان    28غلامه مفلح على مقربة من دير العقول في الجانب الغربي من سواد بغداد و كان مقتله في  

بن يزيد العيني    ة م أما سبب قتله فقيل هو تلك القصيدة التي هجا بها ضبّ 965ه أيلول سنة  354سنة  
وء مأخذ و أذمر السّ   خذ الغضب منه كلّ ا بلغته القصيدة أوكانت والدة ضبة شقيقة فاتك المذكور فلمّ 

ب ع أثره وكان أبو الطيّ  لبلاد فارس و علم اجتيازه لجبل دير العقول تتبّ ا بلغه مغادرة المتنبّ ب ولمّ لأبي الطيّ 
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ن يأخذ مرافقين له فرفض ذلك قائلا: "أنا  و نصحه بأ ينويهما  فأطلعه على  بي نصر محمد الحلب   بأقد مرّ 
الطّ  في  فاتك  فلقيه  فسار  ركب  ث  مؤنس".  إلى  حاجة  بي  فما  عنقي  في  الجراز  فقتلهو                                                                                          . 1ريق 

ب هو أحمد بن الحسين ث يختلفون فيما بعد هذا، فيقول بعضهم أبا الطيّ   فق ثقات المؤلفين على أنّ يتّ 
 .2ة بن عبد الجبار مد ، و يقول آخرون ابن مرّ الحسين بن الحسن بن عبد الصّ 

ينتهي من قبل أبيه إلى جعفي، و من    ،سبخالص النّ    رجل عربيّ اس أن يؤمنوا بأن المتنبّ د النّ و قد تعوّ 
 ابون  . سّ ان من أحياء اليمن، فيما يقول المؤرخون و النّ قبل أمه إلى همدان و هما حيّ 

الأم، و    ا، و جائز أن يكون من عرب الجنوب، جعفي الأب، همدانيّ  عربيّ ا أن يكون المتنبّ وجائز جدّ 
الّ لكن الشّ  له ولً يذكره...  ديوانه لً يثبت هذا و لً يؤكده بل لً يسجّ   هو أنّ   ذي ليس فيه شكّ يء 

المتنبّ  المتنبّ  يعرف أباه؟ قال المؤرّ أكان  له على آخره  ديوانه من أوّ    شيئا، فأنت تقرأخون نعم، ولم يقل 
ابع شاعره العظيم، و لم يمدحه  ذي أنجب للقرن الرّ ب الّ جل الطيّ لا فلا تجد فيه ذكرا لهذا الرّ يا متمهّ متأنّ 

ن في كتابه  ذي دوّ  بأربع سنوات. و الّ لد قبل وفاة المتنبّ ذي وح عالب الّ و لكن الثّ    3 و لم يفخر به. المتنبّ 
ه  القبائل وأنّ ده في  مه وردّ أباه سلّ   مهم قليلا، ذكر أنّ هر أخبار شعراء عصره و من تقدّ هير "يتيمة الدّ الشّ 

 . 4برعو شعر أب و قد ترعرع أبو الطيّ 
مه رثاء بليغا، وهذا يشهد   والده بكلمة ولً رثاه حين مات، كما رثى أبو العلاء أباه و أّ فما ذكر المتنبّ 

 .5الشأن رجلا نابه  لم يكن ب المتنبّ الطيّ   والد أبيوايات من أنّ بما اتفقت عليه الرّ 
اتهّ  الرّ فقد  و جدّ م  أبيه  عن  سئل  و  نسبه  فلم  جل في  يرد  أويستطع،  ه  و  أ  لم  سائليه  أن  آثن يجيب  ر 

 فين عليه.ينتسب إلى المجد والكرم والبأس، و يزدري الكائدين له، المرجفين به والمؤلّ 
وهو    ... غناءجال  ه لً يريد أو لً يستطيع أن يجد في الًنتساب إلى الرّ جال, لأنّ هو إذن لً ينتسب إلى الرّ 

الشدّ  و  البأس  إلى  والنّ ينتسب  المروءة  إلى  الهة،,  ارتفاع  إلى  به  مّ جدة,  البلاء،  و حسن  الأمل  بعد  و  ة 
مح وبه يفخر الفخر إن اكتساه ثوبا أو احتذاه  ن اعتقل الرّ مح إاشتمل، وبه يفخر الرّ   يف أنّ يفخر السّ 

 

  يُي شامي : شرح ديوان المتنب  ،ص 10. 1 

 عبد الوهاب  عزام : ذكرى ابو طيب  بعد الف عام ،ط 3، دار المعارف ،القاهرة ،مصر ، د ت ، ص  34 .  2 

  طه حسين : مع المتنب  ، دار  العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، جزء 3، ط5، 1991،ص 143
  أنيس  مقدسي :  أمراء الشعر العربي في العصر العباسي  ،ص 327. 4 
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 ل :                                                  الإطار المفاهيمي للهجاء و أغراضهالفصل الأوّ 
 

25 
 

ام ولكن نعرف عن  ها ماتت في حداثته قبل سفره إلى الشّ  ولعلّ و لً نعرف شيئا عن والدة المتنبّ    1نعلا . 
سب و كانت من ا كانت همدانية صحيحة النّ , أنّ ه الخطيب عن محمد ابن يُيى العلويه ما روا مّ ته لأجدّ 

 ساء الكوفيات.صلحاء النّ 
الدّ  العزيز  الّ   سوقي إلى أنّ ويذهب عبد  تقبل الشّ الحقيقة  المتنبّ   ك أنّ تي لً   مليء بالفخر بأسرته ديوان 

 2وآبائه وأجداده. 
 :  3ه فهو يقول في رثاء جدّ 

 ا كَونَكَ لير أمُه لَكَانَ أَبَاكَ الضهخْمَ  وَالردر             وَلَوْ لَمْ تَكُونير برئْتَ أَكْرَم 

ته  تي رثا بها جدّ عر و القصيدة الّ سب و كان عظيم الكبرياء، عظيم الشّ  كان شريف النّ المتنبّ   لنعرف أنّ 
 :5فمنها   4نسبه . عظممليئة بالكبراء و إحساسه ب 

ا أنََفم أَن تَسكُنَ اللَحمَ وَالعَظما وَإرنّي لَمرن قـَـــــــــــومٍ كَـــــــــــــــــأَنه نفُوسَنا   بهر
ئتر فاَرذهَبّ  وَيا نفَسُ زيدي في كَرائرهرها قـُـــــــدما كَذا أَنَ يا دُنيا إرذا شر
بَتني مُهـــــــــجَةم تَقبَلُ الظلُما فَلا عَبََِت ب ساعَةم لا تـُـــــــــــــــعرزُّني   وَلا صَحر

ه، وكان يدعوها والدته .  مّ دته لأا ذكر جّ ه، وإنمّ  نسبه أو قبيلته ولً أشار إلى والده أو جدّ ولم يذكر المتنبّ 
 : 6وفي أشعار منها

يَ الْسَكُون وَحَضَرَ   . ا            ووالدتي وكندَةُ والسهبريعَ موْتاً ََ أَمَنَسر
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 ب _ مكانته الأدبية :  
الفهم في غير ما كان    اني، يفهمه حقّ ة في دولة بني العباس في عصرها الثّ إنَّ المستقري لتاريخ الحياة العلميّ 

الأمّ   أنّ  يظل  العصر  الإسلاميّ هذا  الفح ة  علوم  بوقعتها  في  انصهرت  وقد  إلً  اليونان,  رس,  ة،  فلسفة  و 
 كان ينهل من هذا المتنبّ   و إيضاحها وشرحها وبيانا و الًشتغال بها... ويدرك أنّ   وأخذت في بسطها

سوق و للأدب فيها دولة للمعارف    قافات... و يعيش في بيئة للعلم فيهاو الثّ   زاخر بالمعارفالخضم الّ 
 .  1على اختلاف صنوفها و ألوانا تقدير 

ثقافة  فالشّ  ذا  ألمّ اعر كان  الّ   واسعة،  المعرفة  أيضا بأطراف  هذا  جانب  إلى  سائدة في عصره،  تي كانت 
ها  ة ثقافة واسعة استمدّ ة و الأدبيّ تي سبقت عصره، وثقافته العقليّ ة الّ ة و الأجنبيّ قافة العربيّ لاعه على الثّ اطّ 

الرّ  القرن  العلوم شجّ   ابع الهجري ازدهرت فيه كلّ من محيطه الًجتماعي في  اعر على  عت الشّ المعارف و 
 . 2ةة وفكريّ اعر ذا ثقافة أدبيّ هذا جعل الشّ  الإلمام بمختلفها، كلّ 

  ونظر في وتعاني النادب،    وقام بالباديةالعلوم،    والتبحّر فيلاع  فكان منذ صباه يسعى إلى المزيد من الًطّ 
 . 3عر حت بلغ الغاية إلى أن فاق عصره "اس ونظم الشّ أيام النّ 

أنّ  الأعيان  وفيات  الشّ وقد جاء في  أقطار  بفنون ام  ه جاء في  فيها،  الأدب حتّ   واشتغل  برع    وكان من  
اللّ  ثقل  من  علىغة  المكثرين  حواشيها.   والمطلّعين  و  المتنبّ    4غريبها  أن  شاعر  نلاحظ  رف عح   العصر، 

فقد ناظر و    زاخرة،نته من اكتساب ثقافة ومعرفة  ة أماكن مكّ فسافر و جال عدّ   صغره،بطموحه منذ  
 غة.عر و اللّ جلس مع الكبار فكان نابغة في الشّ 

العظيمة لديه، و   ة روحه اعر، و تنميّ عها، و اختلافها هي عامل من عوامل بروز أنا الشّ قافة وتنوّ فسعة الثّ 
 .5هذا ما جعله دائم الخشية من الفشل و خيبة الأمل 

المتنبّ  مثقّ كان  بكلّ   واسعة  ثقافة  اتجّ   فا  قد  و  لعصره،  عرف  هذه  ما  جميع  يستوعب  أن  إلى  بشعره  ه 
 .6فين لعصره عة حت ينال إعجاب العلماء و المثقّ ل عناصرها المتنوّ الآراء، و أن يمثّ  و  المعارف

 
  1مصطفى السيوقي:أمراء  الشعر في  دولة بني العباس ،الدار  الدولية ،للاستثمارات الثقافية ،ش م م، القاهرة ،ط 1
 .154،ص2008،
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أثّ ثقافة المتنبّ   فيه أنّ   شكّ   ومما لً ق  بالتفوّ    أصبح يُسّ ب، حتّ ة أبي الطيّ رت في شخصيّ  المختلفة قد 
غويين لًعتقاده  أهل عصره، فهو يباري و يماري اللّ   يفوق ذي يكسبه اعتداده بذاته وأنهّ  يء الّ الشّ   ز، ميّ والتّ 
 1.  لما سمح لنفسه أن يضعها في موضع شكّ لًّ المناقشات، و إ ه أهل لتلك اسخ أنّ الرّ 

 . ومتفاخرةة متعالية شخصيّ  ويصبح ذاته وهذه الإحساس بطبع سينعكس على شخصيّ 
 ة عريّ ات في  مسيرته الشّ المحطّ  أهمّ  :المبحث الخامس

المتنبّ  والفخر والعتاب    والحماسة والمديحجاد خصوصا الحكم  أ  هنّ عة كما أ في أشعاره أغراضا متنوّ جمع 
 اس  مجرى الأمثال.،وحوى شعره من الفلسفة والحكمة و ما جرى على ألسنة النّ 

 أ _ المدح: 
 لغة : 

الثّ  حسن  وهو  الهجاء  نقيض  المدح:  "مدح:  العين:  في كتابة  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل           ناء.  يقول 
 2متدحته. مدحته واِ  :قاليح ح حة اسم المديح، وجمعه مدائح وِمد و المد

 عدة  تعريفات أهمها :  جاء فياصطلاحا: 

اعر ة قبل أن يهتدي الشّ عر وقد راج في كثير من العصور القديمة بخاصّ سيما في الشّ لًمن فنون الأدب    فنّ 
سبيل  المنفذين في  أبواب  على  وجهه  ما  يبذل  فكان   ، المجتمع  في  رسالته  حقيقة  فهم  إلى  الكاتب  أو 

الشّ   أنّ   ب حتالتكسّ  بالنّ مشاهير  واعتزاز  عنفوان  به من  ما عرفوا  مع  المتنب،  مثل  العرب  لم  فس.  عراء 
 3و مقام مرموق.يستحقونا للحصول على مال أ ى منفات عل سباغ أجمل الصّ إ عن يتورعوا

ه عاش حياته أغلبها في قصور  عر وذلك بأنّ ل الأغراض التي كتب فيها الشّ لقد كان هذا الغرض من أوّ 
الدولة "سيف   : وأشهر من مدحهم هم  وقد خصّ  الملوك  أمير حلب،  تقريبا،  الحمداني،  ديوانه  بثلث  ه 

 .4ولة البويهي العربي ، وأبو العشائر الحمداني، والي أنطالية وعضد الدّ  وبدر بن عمار القائد
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ته ل انعكاسا لشخصيّ تي تمثّ ن في قصائده الّ المتمعّ   نّ أ   يسلك في مدحه مسلك القدماء، غيركان المتنبّ 
ورة  نيا ويكشف عن الثّ آراءه في الدّ   دها ث يعرض ه " يبدأ مدائحه عادة بنفسه، فيمجّ وأفكاره يلحظ أنّ 

ما كان يسبغ على نفسه من ثياب المجد فلا يأتي على   نادرا وصار يسبغ على ممدوحه  القائمة المسلك إلًّ 
 اد ."  عندما يُرجه الوشاة والحسّ نفسه إلًّ 

 :1ولة  والكافور الًخشيدي ونأخذ قوله في الأبيات وأمثلة ذلك مدحه لسيف الدّ 
ــــــــــــــــثاَلرهر  ــــــــــهر وَزريــــــــــــــــــــــــــــالرهر  لاَ الحرْلْمر جَادَ برهر وَ لَا بِررـ  لَولا اردرّكارُ وَداعر
ـــــــــهر  وَلَقَد ذَخَرتُ لركُلرّ أَرضٍ ســــاعَةً  رغامَ عَن أَشــــــبالرـ  تَستَجفرلُ الضر
ـــــــا الوُجوهَ وَبيَنَها  ـــهر  تلَقى الوُجوهُ بهر  ضَربم يَجولُ الموَتُ في أَجـــــــــــــوالرـ
ـــــــهر  وَلَقَد خَبَأتُ مرنَ الكَلامر سُـــــلافهُُ  ريالرـ ـــــن جر  وَسَقَيتُ مَن نَدَمتُ مر
 بَـرهزتُ غَيــــــــــــــرَ مُــــــــــــعَــــــــــــــــــهــرٍ بِرربالرهر  وَإرذا تَـعَثهـــــــــــــــرَتر الجريادُ برسَــــــــــهلرهر 
مٍ في سَيفرها  وَشَقَقتُ خيسَ الملُكر عَـــــــــن ررئبالرهر  وَشَرركـــــــتُ دَولَةَ هاشر

  مبيناا أن أثر الفراق يمتدّ   ث ينتقل إلى وصف هجر الحبيب،   ةفسيّ ته النّ  بتعظيم ذاته محظهراا قوّ يبدأ المتنبّ 
ا أنّ وم و يقارن نفسه وبين الفصحاء، موضّ حت النّ  أخر الأبيات يقول صرت   إلى بسهولةه يتفوّق عليهم حا

 .ولةالدّ مشاركا لدولة الخليفة في سيف 
متزج المدح بالعتاب،  ال فيه ببراعة في المعاني، فوالمهارة، فتنقّ    لكافور، فقد بلغ ذروة الفنّ ا مدح المتنبّ أمّ "

 : 2 في قوله  الملاطفة وذلك وأخفى التهكّم خلف ستارٍ من 
ا رٌّ في عُلاكَ وَإرنمه  كَلامُ العردا ضَربم مرنَ الهذََيانر  وَللّرهر سر
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 ب _ الهجاء  : 
اللّ  أي شتمه بالشّ   اا هجاه هجو : غة  الهجاء في   ، ، وهو خلاف  ، وهجاء  وتقول هاجيته وهجوته  عر 

 1صحبته .   للمدح ، والمرأة تهجو زوجها أي تذمّ 
الشّ  الاصطلاح:الهجاء في   القبيلة أو الحزب بما  الهجاء هو وصف  أو  العدل    يتنافىخص   والمروءة،مع 

ون منه ويتشاءمون ، لذلك   عر العربي ،وقد كان الهجاء غرضا من أغراض الشّ  وكان عرب الجاهلية يتطيرَّ
 2عراء بشت الوسائل كي لً يصيبهم ما صبَّه الشعراء عليه من مثالب ولعنات.كانوا يتحاشون هجاء الشّ 

ا من أبرز الأغراض الشّ ما الهجاء عند المتنبّ أ خصية وانفعالًته،   بها عن مواقفه الشّ تي عبّر ة الّ عريّ  كان واحدا
 3ة به .  كاء، وغالباا ما كان نتيجة أسباب ودوافع خاصّ ة والذّ سم هجاؤه بالحدّ اتّ 

المتنبّ  أمله في الحكّ   ة ياسيّ السّ   نتيجة الخيبة كان  هجاء  الّ خيبة  يوفوا  ام  المثال ذين خذلوه أو لم    بوعودهم 
 .فاقذع لكافور الإخشيدي، حيث وصفه بالخيانة والنّ الأبرز هو هجاؤه اللاّ 

الصّ  ساهمت  الشّ كما  وخصيّ راعات  للهجاء،  نزعته  تأجيج   في  المتنبّ   ة  من  كان  الكثير  لحسد  هدفاا   
موح دورا   ومن جهة أخرى لعب الفقر والطّ   ذع، عليهم بالهجاء اللّا   عرية، فردّ معاصريه بسبب مكانته الشّ 

ام،  ل بين البلاطات بحثاا عن دعم الحكّ لى  التنقّ  إوالًجتماعيّ   اسيّ في تشكيل موقفه ،فدفعه طموحه السيّ 
يتحقّ  لم  للتّ وعندما  الهجاء كوسيلة  إلى  يلجأ  طموحه كان  المتنبّ ق  استخدم  و  عن سخطه  الهجاء  عبير   

لم يكن هجاؤه شخصياا   ة وشخصيته الفريدةعريّ قه على منافسيه، متفاخراا بقدراته الشّ كوسيلة لإبراز تفوّ 
والًنحطا الفساد  لنقد  ذلك  تجاوز  بل  الأخلاقيّ فحسب،  عصره  ياسيّ والسّ   ط  عن    .4في  أمثلة  نعطي 

 :5قول المتنب  من خلالالهجاء 
ابريَن ضيفُ إنيّ  حْالر مَحْدُودُ عن القر           م هُ  نَـزَلْتُ بركَذه  رى وعَنر التره

البخل يُيط بهم إحاطة    فاق، مشيراا إلى أنّ وقومه، وينعتهم بالكذب والنّ   افهو في هذا الموضع يهجو كافور 
 ة، رغم ما يحظهرونه من تظاهر بالكرم والجود.تامّ 

 

  ابن منظور : لسان العرب  ،مادة  ه ج و. 1 
  مجدي وهبه: وكامل المهندس  معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ،مكتبة لبنان ،ط2   ، 1984م،ص422. 2 

 . 72،ص  1995،  1علي إبراهيم  :"شعر المتنب بين المدح والهجاء"دار الفكر العربي ، ط  3

 .   102، ص  2001،  1"دراسة في أغراض شعر المتنب" دار الكتاب العربي ، ط  :  حسن البصري4
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 :1بيت أخر   ويقول في
 . أَبر البـَيْضَاءر مَوجُودُ  وَأَنه مرثْلَ لا تَوهَّهْتُ أَنَ النهاسَ قَدْ فقُردُوا           و 

قليل م، والًستهزاءا به والتّ خرية والتهكّ "، على سبيل السّ أب البيضاءفي هذا البيت ب "   ا  كافور يدعو المتنبّ 
 :   2و في بيت أخر ومكانته،من شأنه 

 الرَعَادريد.   تُطريعُه ذري العَضَارريط            المثقوب مرشْفَرُه وَأَنْ ذَا الَأسْوَدَ 
إذ شبّه  "مشفهرة"،  احية الخحلحقية، ويظهر ذلك من خلال استخدامه لفظة  من النّ   اكافور    يهجو المتنبّ هنا  

 .شفتي كافور بشفة البعير، في تعبير يُمل دلًلة واضحة على ما يكنّه له من بغض وحقد
العبد   ا أن  انعدام المجد مؤكدا وصب المتنب جام غضبه على كافور،وجعله رمزاا للمهانة ،ونعته بالسواد و 

فيه،   له  أصالة  الملك لً  على  دخيل  مجد،  ولً  نسب  بلا  لأنه  المكرمات،  يعرف  لً  خلدها في   الأسود 
 :  3القصيدة  يقول  فيها 

 البيضُ أم آباؤه الصَيْدُ .  هُ ومُ قَ مَكْرمَةً             أَ  من علم الُأسُودَ المخصيّ 
 كان حاداا ولًذعاا، حيث فضح فيه خصمه وجرّده من الكرامة هجاء المتنبّ   ن نقول بأنّ وبهذا يمكن أ"

 ".والمكانة
:  الرّ   أنّ ثاء  الميّ يعرف على  البكاء على  فقدان  بعض أهله فهو من ألصق ه " شعر  ت والتفجيع على 

وعة لفقد عزيز تجربة الحزن والأسى والألم، واللّ   ة ، ومن أصدقها تعبيرا عنفس الإنسانيّ ة بالنّ عريّ الفنون الشّ 
 ادق.ثاء الصّ أو قريب. وهذا هو الرّ 
ثاء هو البكاء والحسرة لفقدان إنسان عزيز على القلب ،  ويذكرون صفات المدح ومن هنا يتضح أن الرّ 

 ت كالكرم . الشجاعة .ن تعداد صفات الميّ موع. كما يتضمّ لة بالدّ مبلّ 
الشّ  المتنب من  الّ حسن الخلق, ولقد كان  توفيت جدّ الغرض، خاصّ   ذين خاضوا في هذاعراء  ته  ة عندما 

ه وهو م هي تحبّ ا شريفا يبعثه الحنو ويغذيه الدّ ا خالصا حبّ تي كانت تحمل له بين جوانحها حبّ ه " الّ مّ لأ
 :4فيخاف عليها من الموت ا شاخت ا في حياتها إذ ما فكر أنّ ها حت كان يبكي عليهيُبّ 

 

 إليا الحاوي :في النقد والأدب ،دار الكتاب ،ط2، ج3، بيروت ،1986م،ص1.257 
 .59إليا الحاوي : نفس المرجع  ،ص2

 .257إليا الحاوي :نفس المرجع  ،ص 3
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ا برهر قردما  بَكَيتُ عَلَيها خيفَةً في حَياتهر  وَذاقَ كرلانَ ثُكلَ صاحر
يصوّ  عنها  شعره  ليضمّ ففي  والحنين  واشتياقه.  حزنه  متجرّ ر  إلى صدره  فإن  ها   . ليلقاها  الموت  عا كأس 

تي استلمت  حظة الّ را تلك اللّ نا نجده يدخل بنا إلى عمق حزنه مصوّ كانت الحياة لم تمنحها ذلك. ث إنّ 
 :1رور فقال فيها يرثيها فيها رسالته وهي في غاية الفرح والسّ 

ا غَمّا أَتاها كرتاب بعَدَ يََسٍ وَتَرحَــــــةٍ   فَماتَت سُروراً ب فَمُتُّ بهر
 أَعُدُّ الهذي ماتَت برهر بعَدَها سُماّ حَرامم عَلى قلَبّ السُرورُ فإَرنهني

الدّ  أخت سيف  يرثي  أخرى  قصائد  الّ وفي  أبو ولة خولة  فكتب  الكوفة  إلى  ورد خبرها  بهذه  الطيّ   تي  ب 
 2ة إليها من الكوفة سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة المرثيّ 

 كرنايةًَ بهررما عَن أَشرَفر النَسَبر  يا أُختَ خَيرر أَخٍ يا برنتَ خَيرر أَبٍ 
ــــــــــــــــــــــــلُّ قَدرَكر أَن تُسْمَيْ مُؤَبهـنَةً   وَمَن يَصرفكر فَـقَد سَماّكر لرلعَرَبر  أُجر
 وَدَمعَهُ وَهَُّا في قبَضَـــــــــةر الطَرَبر  لا يَملرــــــــكُ الطَرربُ المحَزونُ مَنطرقَهُ 

  والأسى والقهر. بالإضافة إلى رثائه ذي بدا على وجهه الحزن  شجاع فاتك " الّ ه  " لأبي  ولً ننسى رثاء
 د بن إسحاق التنوخي .لمحمّ 

عر ات " فهو غرض من أغراض الشّ الفخر يضارع المدح لكونه قائما على الإشادة بفضائل الذّ الفخر :  
   ، فلا نجد أيّ . أما في حديثنا عن الفخر في شعر المتنبّ   3اعر ة الشّ الغنائي شديدة الًلتصاق بشخصيّ 

 وهو  قصيدة إلًّ   ا فلا نجد أيّ ه كان مغرما بنفسه جدّ قصيدة من قصائده تخلو من الحديث عن نفسه لأنّ 
ق لً أحد يشبهه . وبهذا فهو لً ينسى نفسه حين  ه متفوّ ه يريد أن يقول أنّ يذكر فيها شؤون حياته، وكأنّ 
 يمدح أو يهجو ، أو يرثي . 

 
 103م،ص1997ه.1418،   1،ط4أبي  البقاء العكبري:شرح ديوان المتنب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ج 1

 .   215م،ص1986ه .1408،بيروت ، 1،ج 1عبد الرحمن البرقوقي:شرح ديوان المتنب ،دار الكتاب العربي ،ط 2
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 : 1لذا فروح الفخر شائعة في شعره بكثرة, دون أن يفتخر بقومه كقوله في هذا البيت

ُدودي      لا برقَومي شَرُفتُ بَل شَرُفوا ب    وَبرنَفسي فَخَرتُ لا بِر

يعتمد على عظام الآباء والأجداد.   لأنه رجل عصاميّ  ، وليس عظاميا أي  بنفسه  يعتمد على جهده 
الّ  المثمر  الجاد  العمل  إلى  دعوة  النّ وهي  على  الًعتماد  ضرورة  الإنسان  على  يوجب  على  ذي  لً  فس 

 :2ح ذلك بقوله  الآخرين، ويتضّ 

 ا كَ لير أَمه لكَان أَبَاكَ الضَخْمَ كَوْنُ وَالدٍ           وَلَوْ لَمْ تَكُونير برنْتَ أَكْرَمَ 

نسب عظيم ب، قام ذلك مقام  أنت أم أبي الطيّ   ات. أي إذا قيل لك فهذا البيت دليل على افتخاره بالذّ 
 لو لم يكن لك نسب. وهو هنا يتحدث عن جدته . 

 :  3به يقول ونجده في مقطوعة أخرى يفتخر بشعره ويعتزّ 

       واسْمَعَتْ كَلرمَاتير مَنْ برهر صَمَم.أدب أنَ الذري نَظرَ الْأَعْمَى إلى

،   الأعمى والأصمّ شعره يمكن أن يدركه حتّ   ب اعتزازه الكبير حيث يقول بأنّ في هذا البيت، يظهر المتنّ 
د  اس، واستخدامه لضمير "أنا" لرفع من قيمة نفسه، ويؤكّ النّ   ة تأثير شعره في كلّ على قوّ   وهذا تعبير يدلّ 

الشّ ه شاعر متميّ أنّ  الطّ ز عن غيره، وكأنهّ يضع نفسه في مرتبة أعلى من باقي  التّ عراء، هذه  عبير ريقة في 
 . والًعتزاز والًفتخار بذاتهح مدى ثقته الكبيرة بموهبته توضّ 
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 عري  ة على نتاجه الشّ أثر البيئة العباسيّ  المبحث السّادس:

 ة :  ياسيّ أ _ الحياة السّ 

القرن   يكون  أن  الأقدار  /4)  شاءت  (10هـ  المتنبّ م  عصر  اّ هو  القرن  ذلك  اضطرابات ،  عرف  لذي 
هامّ سياسيّ  الدّ ة  إضعاف  في  ساهمت  العباسيّ ة  تفكّ ولة  وبداية  النّ ة  يكد  لم  حيث  الأوّ كها،  من  صف  ل 

الدّ ( يكتمل حتّ هـ4القرن ) العباسيّ  رأينا  تنازعها عوامل انحلال شاملة، حيث وقعت الخلافة أياّ ولة  م  ة 
سمية،  البويهيين فانقلبت بغداد عاصمة إ  المقتدر والقاهر والراضي، والمتلقي والمستكفي والمطيع، تحت نفوذ

الفعليّ أمّ  العاصمة  البويهيون الحكام الحقيقيون  ا  وفي حلب حيث الحمدانيون يُاولون  ة فكانت أين كان 
الدّ أ ينشئوا  البديلة  ن  الفسطاسولة  وينازعون   وفي  واليمن  بمصر  يشتغلون  الأخشيديون  حيث  بمصر، 

 يطرة على سوريا. الحمدانيين بالسّ 

ة، فكان من  ل إلى حروب وفتن داخليّ ويلات وكثير ما تحوّ بين بلاطات هذه الد    نافس الإقليميّ وبدأ التّ 
الدّ   الطبيعيّ  يكثر  والثّ أن  التفسّ عاة  من  الحالة  هذه  على  وهم  بالعرب  يطمع  وأن  والمغامرون  خ  ائرون 

وأخذ كلّ  الثّ حاقد كالرّ   والًنقسام،  على  يغيرون  تجمّ وم  مركز  من  منطلقين  الزّ غور  بيزنطة، حت  نج  عهم 
يغيرّ  ثوراتهم أخذوا  انيار  بعد  الدّ والأحباش  أطراف  العربيّ ون  يكفّ ويلات  ون عن  ة بين الحين والآخر ولً 

 .1دويلة ثورته داخل كلّ 

  ة:ب _ الحياة الاجتماعيّ 

الثّ  أنّ ابت تاريخيّ من  الًجتماعيّ ا  الحياة  وطيدة بين  هناك علاقة  والسّ ه  الّ ياسيّ ة  العصر  فيه  ة في  ذي عاش 
عة توزيعا  موزّ  غيرروة في ذلك العصر رأينا الثّ  قطر من أقطار العالم الإسلاميّ  ، " حيثما نظرنا إلى كلّ المتنبّ 

ة ونار ونعيم مفرط وبؤس مفرط،  الوضوح، فجنّ   بقات واضحة كلّ عادلً ولً متقاربا، ورأينا الحدود بين الطّ 
 .2ات ف يقابله فقدان للقوّ وإمعان في الترّ 

 

  خليل شرف الدين :الموسوعة الًدبية ،الميسرة ،د ط،دار ومكتبة الهلال،بيروت ،لبنان،1996م،ص10. 1 
  أحمد امين :ظهور الًسلام ،مكتبة النهضة ،القاهرة ،مصر ،ط4  ،1966م،ص67. 2 
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الّ  الًجتماعي  الوضع  عن  الحديث  سياق  العباسيّ وفي  المجتمع  في  سائدا  القرن    ذي كان  فقد هـ4في   ،
ولة والإدارة والجيش، فانقسم المجتمع إلى الفساد في الدّ   بقات وعمّ سعت رقعته وكثرة الطّ انتشر الإقطاع واتّ 

 .الين والمزارعينفين وطبقة الحمّ ار والموظّ جّ ثلاث طبقات طبقة الوزراء والأمراء، طبقة التّ 

العبّ   المجتمع  ما جعل  أخلاقيّ وهذا  إلى اسي يصاب بمحن  العبيد  بعض  ارتقاء  العصر  ة، كما شهد هذا 
السّ  أكثر  مزاحمة  العبّ هتّ والتّ   جومالهادة في الحكم،  المجتمع  فنجد طه حسين يصف  والزندقة.  اسي في  ك 

يتنوّ  الّ قوله : "  الذين لً تحصى ثروتهم والفقراء  يتصوّ ع بين الأغنياء  ر فقرهم، و المضطربون بين  ذين لً 
 .1فيهبطون إلى قرارة البؤسعيم ث تخلفهم الأماني، فيبلغون أقصى النّ  ذين يواتيهم الحظّ الغنى والفقر الّ 

عراء، حيث  واضح على نتاج الأدباء والشّ ال  بالغ والًنعكاسالثر  لأاة  ة والًجتماعيّ ياسيّ السّ   للحياة كان  لقد  
المقلّ   قلّ  وازداد  الترّ المبدعون  من  حالة  وظهرت  الشّ دون  من  عدد كبير  لدى  الًستقرار  وعدم  عراء حال 

 هرة.ذين اضطروا  إلى الفرار من ظلم بغداد طلبا وبحثا  عن الأمان والشّ والأدباء الّ 

   : أسباب و دوافع الهجاء عند المتنبّّ المبحث السّابع 

القبائل، و لًعتقاد العرب فيه  عريّ الأغراض الشّ   الهجاء كان من أشدّ      البائدة شيوعا للخصومة بين  ة 
ط سلّ يرة و يح فينال من أعراضهم و مروءتهم و يثير عليهم الأرواح الشرّ   اعر يصبه صبا على العدوّ كان الشّ 

الشّ  الّ عليهم  تمدّ ياطين  الشّ تي  بهذا  ظلّ ه  و  الشّ   العربيّ   عر،  يقول  السّ أحقابا  الأغراض  ويقوله عر في  ابقة 
وجد له   جز  إلى الرّ   جز بعد ذلك، و يوم اهتدى العربيّ لً، ومن الرّ جع أوّ بلهجة قومه و في ضرب من السّ 

حت على  ة تفتّ ة شقيّ خذ لنفسه بعدا أعمق إذ هو وليد تجربة فرديّ  يتّ هجاء المتنبّ   إلً أنّ   "صحيحا  اشعر 
 .2ع مهيمن على تجربته في الحياة عبّر عن تفجّ اس و تحديد علاقات من النّ 

المتنبّ  هجاء  وتأثّ لقد كان  لكرامته،  انتقاما  الدّ   من  واشمئزازا  بزمانه  للنّ والدّ   نوّ را  واستحقارا  اس  نيئة 
عراء الآخرين ممن سبقوه أو عاصروه،   تختلف عن هجائيات الشّ إنّ هجائيات المتنبّّ ين ذلك "المستحقّ 

 .3اريخ وبذلك تعتبِ وثائق تاريخية" ذين أسهموا في صنع التّ جال الّ إذ كانت في عظماء الرّ 

 
 . 10،دت ،ص1طه حسين :من تاريخ  الًدب العربي للملايين،بيروت ،لبنان ،د ط،ج 1

 يوسف الخناسي :الرفض ومعانيه في شعر المتنب ،دط،الدار العربية للكتاب ،طرابلس،ليبيا،1984م،ص2.158 
  مصطفى  الشكعي:ابو طيب المتنب في مصر والعراق،عالم الكتب،بيروت ،لبنان،ط1 ،1985م،ص3.335 
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أ المتنبّ   الّذي ا  كافور ين نجد  برز هؤلًء المهجوّ ومن  النّ رسم له  اس صورة إنسان   عبر هجائه له في أذهان 
 1جميعها. ت لديه القبائح ها واستقرّ ذائل كلّ قبيح بخيل تجمعت فيه الرّ 

ضمر له ما أضمر   ماطله فأه أغراه ثّ نّ  لكافور بمزايا لً نجدها في هجاء سواه، ذلك أز هجاء المتنبّ لقد تميّ 
العبد وتضييقه عليه، ومن الجدير بالذّ وهرب الشّ  المتنبّ تعصّ   نّ كر أاعر خائفا من مكر  به الكبير   وحّ ب 

كان في أصله    ة وقدخاصّ ة  طين على البلاد العربيّ حد المتسلّ بوصفه أته جعله يزداد نقمة على كافور  لقوميّ 
 2مملوكا. اعبد

 لطة و القادة  ياسي من السّ : موقفه السّ  المبحث الثاّمن

ا عائق أمام تحقيق ة في شعره على أنّ ياسيّ سلطة السّ  الّ ر المتنبّ يصوّ   ة:ياسيّ لطة السّ راع مع السّ _الصّ 1
والحرّ الّ  أنّ ذات  يرى  فهو  السّ السّ   ية،  ولً  ياسيّ لطة  وظالمة،  فاسدة  عصره كانت  في                        العدالة   قتحقّ ة 

   3أو المساواة للمواطنين. 

 المة : ة الظّ ياسيّ لطة السّ ا عن رفضه للسّ  معبرا يقول المتنبّ و 

اَإلّا  وَمَا الْعَيْش نْهُ مَُُبِه   مَا تَـرَاهُ كَرريمةًَ      وَمَا الدههْرُ إرلاه مَا تَـرَى مر

يعبّر و  المتنبّ في كتاباته،  للمبادئ    ووفاء  بكرامة  العيش  بضرورة  إيمانه  طريق  عن  للحياة  رؤيته  عن   
للظّ الشخصيّ  رفضه  انبعاث  مع  الشّ ة،  يتناول  والًستبداد  للسّ لم  رفضه  السيّ اعر  التي لً تضمن  اسيّ لطة  ة 

 4ظام . ه وثورته ضد هذا النّ ظهراا تمردّ العدالة للمواطنين مح 

ة فهو  ور البلاغيّ موز والصّ ة في شعره عن طريق استخدام الرّ ياسيّ لطة السّ  صراعه مع السّ ر المتنبّ حيث يصوّ 
 5ب عليه غلّ يه والتّ يجب تحدّ  ا عدوّ ة على أنّ ياسيّ لطة السّ السّ  يرى أنّ 

 
 

 - مصطفى  الشكعي: ابو طيب المتنب في مصر والعراق  ،ص335. 1 

 علي شلق، المتنب شاعر الفاظه تتوهج فرسان تأسر زمانا ،د ط، مطبعة الشعب ،بغداد ،1978م ،ص 2.117 

 الجراح م،الأنا  المتمردة في شعر المتنب ،دراسة نفسية ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،2010م،ص156. 3 
 العميم، نفسية الًنا في شعر المتنب ،دار الفكر العربي ،2015م،ص4.124 

 الجراح ،مرجع سابق ،ص189. 5 
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   _القادة2

ف  فهو لم يبخل عليه كمثقّ   دق في تعبيره عندما ننظر إلى أشعار المتنب نجده يمدح الخليفة لما فيه لنرى الصّ 
، وما   ياها في قصائدهإ  ا م على لسانه لما يراه من أحداث ووقائع وبما يشعر به من ردود أفعال مترجميتكلّ 

بل كان    ي المادّ   عطاءولة لشاعره جعله لً يرى الفقر أبدا ولم يؤثر في المتنب ذلك المه سيف الدّ كان يقدّ 
يتّ  بالموضوعيّ س شعره  وتحرّ م  الصّ ة  التخلّ ي  في  أغراه  المال  فلا  لأنّ دق  مبادئه  عن  تعطيلا  ي  للإغراء  ربما  ه 

ا عر حقّ ب بالشّ هذا العصر هو ما يليه أصبح فيه التكسّ   نّ ة وأوهذا لم يؤثر فيه خاصّ 1ة  ته الأخلاقيّ لحاسّ 
الوزراء وأشباههم طوعا أومعلوما وضريبة يؤدّ  و كرها وصار لكثير منهم شعراء مصدر رزقهم شعرهم يها 

ورة ولذلك عندما ترى الصّ   2بمدحهم للوزراء سواء كان ذلك المدح موافقا للحقيقة أم هو من نسج الخيال 
خادما    ظلّ    داقة التي كانت تجمعهما ، ة والصّ عن الأخوّ   اعر حاكمه تجدها صادقه تنمّ ر بها الشّ تي صوّ الّ 

ه  أشار  نّ  أل شيء يتغيّر لطة لصالحها ولصالح شعبها غير منتقد لسياسة الحكم ، و أوّ لتلك السّ   امطيع
غ المثقف درجه وحظاّ عند  اولون النيل منه في شعره وهذا أمر طبيعي فكلما بل ساده الذين كانوا يُ حّ إلى

   وظهرت حوله المكائد و  الوشايات ،لًّ الحاكم إ
الدّ   له بشعره مخلّ   ل كلّ ولة وأخا سجّ وكان صديقا لسيف  فيه حاكمه فوظيفته كانت  حروبه مواكبا  دا 

  زة هنا وهذا ما طرحه غرماشي في قوله :متميّ 
 3اس النّ   ر في المجتمع لا يقوم بها كلّ و المفكّ وظيفة المثقّف أ

  العاديين. اس ده عن النّ ع به من خصال تفرّ يتمتّ  ا خبة في المجتمع لمف هو النّ فالمثقّ  
اكم  ر أن تكون له وجهه جديدة إلى ح رقه بجسده لً بقلبه قرّ اولة الحمداني ف سيف الدّ بعدما فارق المتنبّ 

انكسر   ولة الّتيمع سيف الدّ   بصفحة جديدة ويطوي بها صفحة ماضية   ىضن يُآخر يأمل من خلالها أ
لت الإخشيديقودفيها  وحاكمها كافور  مصر  إلى  الأقدام  حيث كان  هذا     ه  الأصل  الأعجمي  الحاكم 

 أبو بكر محمد بن طغج الإخشيدي . اشتراه سيده   ه الأسودفور بن عبد الله الإخشيدي خادمكا
 

 إدوارد سعيد : المثقف و السلطة، تر : محمد عناني ، ط1 ، رؤية للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر ، 2006 ، ص 148 . 1 
   ه (  656_  334محمد عبد العزيز الكفاروي: تاريخ الشعر العربي، من دخول بني بويه بغداد، إلى ناية العصر العباسي  ، )  2

   . 150، ص  1996د ط، نضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر ،    ،    1ج 

       إدوارد سعيد :المثقف و السّلطة ، ص 32 ، نقلا عن  : 3
Antonio Gramsci, the Prison Notebooks: selections, trams Quintin Hoare and 

Geoffrey Nowell - Smith (New York: International Publishers, 1971), P:9 0  
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ليقوم بتربيته    وقد المؤخرينيرجع إلى حبش على ذكر بعض    كافورهو أصل     لما  رباه الإخشيد واعتقه 
  1ر ليصير من كبار قادته . عقل وحسن التدبّ رأى فيه من ال

رة تتوق نفس الشاعر إلى  ليلب هذا الأخير مطلبه غير أن هذه المّ فور قد قصد في طلب المتنبّ اوكان ك 
أ الحكم  آخر وهو  تولّي شيء  الإ و  الرّ   وعلى  من  مارة  للأ  هنّ أغم  أعجمي  كان كارها  عاجم وكافور رجل 

شعره في طورين     بالهجاء ليمرّ   مبطنّامدحه كان    ام بمدح كافور طمعا في الحكم وقيل بأنّ ه قنّ مسلم غير أ
الأول الإغماض والإ أالطور  والتعمية ومعناه  ويبطّ   نّ بهام والإضمار  يظهر شيئا  خر  ا آن شيئالمتنب كان 

المضمّ والثّ  إظهار  طور  أاني  التّ ن  طور  اللّا 2صريح  و  بالهجاء  يعرف  جرى كاوما  الذي  أقبح  ذع  إلى  فور 
  ها غير أن كفورا كان حذرا وداهية فلم يُقّقيتولًّ   افور المتنب بإعطائه أمارة ، وعد ك   فات المساوئ والصّ 

ل بيت ألقاه وكان أوّ   افور اك  همدح بها ممدوح  فات معيّنةصّ وهناك     اده ليقومه بعد مدحه لهاعر مر للشّ 
  :3عليه 

 وَحَسبُ المنَايا أَن يَكُنه أَمانريا كَفى بركَ داءً أَن تَرى الموَتَ شافريا
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  فاروق حسان : ثقافة المتنب ، ط 1 ، العلم و الإيمان للنشر و التوزيع الإسكندرية ،  مصر ، 2008  ، ص 110 .  1 
، دار صادر ، بيروت    1حسام زاده الرومي : رسالة في قلب كافوريات  المتنب من المديح إلى الهجاء ، تح : محمد يوسف نجم ،  ط  2

 . 10، ص  1972، لبنان،
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 : الفصل خلاصة 

الشّ       في  الهجاء  فنّ  الفصل  هذا  العصر  يتناول  حت  الجاهلية  من  تطوّره  تتبّع  خلال  من  العربي،  عر 
المتنبّ العبّ  الطيّب  أبي  تجربة  على  مركّزاا  الشّ اسي،  الغرض  لهذا  ا  فريدا نموذجاا  بوصفها  الفصل   يبدأ  عري. 

اللّ  المفهوم  بالشّ بتحديد  أساساا  ارتبط  الذي  للهجاء،  والًصطلاحي  والتّ غوي  اللّ تم  أن  قريع  قبل  فظي، 
 .ةة وشخصيّ ة ذات أبعاد سياسيّ ة وفكريّ اسي إلى أداة أدبيّ يتحوّل في العصر العبّ 

 عن خيبة  يل من الخصوم، بل كان تعبيراا وجودياا  مجرّد وسيلة للنّ الهجاء لم يكن عند المتنبّ   يحبرز البحث أنّ 
الظّ الذّ  التّ ات، وتمرّداا على  يحعدّ أبرز تجليّ هميش والسّ لم، ورداا على  ات  خرية. هجاؤه لكافور الإخشيدي 

النّ  المتنبّ هذه  الذّ زعة، حيث لجأ  بين  اللّ  إلى أسلوب لًذع يجمع  والتّ كاء  لون  غوي  العميق، مهاجماا  هكّم 
بل كان   فقط،  ذاتياا  دافعاا  يكن  لم  الهجاء  هذا  للوعود.  وخيانته  الًجتماعية،  ووضاعته  بشرة كافور، 

 .ق بتسلّط غير العرب على مقاليد الحكمة ما يتعلّ اسي، خاصّ انعكاساا لتناقضات الواقع العبّ 

السّ  تأثير  الفصل  بيّن  السّ كما  العبّ ياق  للعصر  والًجتماعي  ظهور  ياسي  مع  الهجاء،  ازدهار  على  اسي 
الشّ النّ  الردّ  أساليب  وتطوّر  الصّ قائض  أسهمت  وقد  والأخطل.  والفرزدق  جرير  فعل  مثلما  راعات عري، 

العصبيّ السّ  القبليّ ياسية، وظهور  القيم الًجتماعيّ ة والمذهبيّ ات  تعميق الحاجة إلى الهجاء  ة، وتدهور  ة، في 
 .كفنّ دفاعي وهجومي في آن

المتنبّ  الّ يظهر  هذا  في  التّ   الغرض  حدود  يتجاوز  منصّ سياق كشاعر  إلى  ليحوّله  للهجاء،  ة قليدي 
لطة، والكرامة، والعدالة. فهجاؤه كان نتيجة موقف فكري ونفسي،  ة يعبّر فيها عن رؤيته للسّ احتجاجيّ 

ا على صراع الإنسان الحرّ مع واقع خانق  .وليس فقط ردّ فعل عابر. لذلك، يبقى شعره شاهدا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

اّلث ّ  ّّ:الفصل ّاني

أّنواعهّّ تداعياتاّلهجاء
فّيّشعرّّ اّلفنية وعناصره

ّالمتنبيّ
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 هر المعارض للمتنبّ: الدّ  -المبحث الأوّل 
ها ة يُسّ ة العامّ ة الأقصى من العدائيّ هر له وهجائه له وتفاقم موقفه إلى الحافّ  بمعارضة الدّ ي حعَد  وعي المتنبّ 

الدّ  تجاه  خصوصيّ الإنسان  أن  غير  المتنبّ هر  لهذاة  قوّ العداء،تتأتّ     من  العداوة،  ى  هذه  تجاه  حساسيته  ة 
ن  ، يتأتى من أّ هري في شعر المتنبّ هذا الشأن الدّ   ومدى إفراطه في تضخيمها ونقدها ومقاومتها. ولعلّ 

موح إلى عتبتها العليا. فهذا الأخير المشار إليه، ه  و ما يجعل ة وإطلاق طاقة الطّ ة تأتي من العبقريّ الحساسيّ 
أو عدم تحقيق المراد والأماني، وهو ما    يُمل سلطة الصدّ   ها غير مرغوب فيه لكون، مهجوّ اهر عدوا من الدّ 

غبة، عن الإرادة غبة ومنع الرّ اجمة عن الرّ وء على المفارقة النّ ه يكثّف الضّ ة هذه العداوة؛ لأنّ يسرف في حدّ 
ناس. ومصائب   واحد من هؤلًء الّ اس. والمتنبّ سبة للنّ هر عادياا بالنّ وعوائق هذه الإرادة. فقد يكون الدّ 

اس، وأثرها على بها يختلف عن وعي دهماء النّ   وعي العبقريّ   اقطة عليهم جميعاا واحدةٌ. لكنّ هر السّ الدّ 
من أثرها على غيره. من هنا يكون موقفه منها مختلفاا، وإحساسه تجاهها مغايراا    مراداته أشدّ   عاته و تطلّ 

ه تنتقيه هو من دون سواه؛  حدةٌ ضدّ ة به دهران، بل هو دهور متّ هر في علاقته السلبيّ للآخرين؛ فكأنَّ الدّ 
 2هذا البيت:   1ل من المتنب ف ألمه وهجائه ولك أن تتأمّ ذي يضاعف غيظه ويكثّ الشأن الّ 

 ه غيظ الأسـيـر عـلى الـقـدّ وغيظ من الأيام كالنهارر في الحشا   ولكنّ 
ذي يناصبه العداء  ي ع لى زمنه الّ يُرق قل ب المتنب ّ   أو حقد ناريّ   -نسبةا إلى الجمر    -  ة حقد جمريّ فثمّ 

 على معنيين أشرنا إليهما سلفاا، أحدهما معناه  امي يُسد المتنبّ اس النّ ويرميه بالأرزاء. ولقد كان أبو العبّ 
 3ذي لم يسبق إليه، وهو قوله:  دهر الّ في الّ 

لَأرزاءر  رمَاني الدَهرُ   فُؤادي في غرشاءٍ مرن نربـــــــــــــــــالر                     حَـتّ  بار
هامم  رتُ إرذا أَصابتَني سر  تَكَسهرَتر النرصالُ عَلى النرصالر                    فَصر

لـــــــــــــــرَزايا  وَهانَ فَما أُبالي ن أبُـــــــــــــــــــالي                   بار َنّي ما ارنتـَفَعتُ بِرَ  لأر
َوهلر مَيتَةٍ في ذا الــــــــــــــــــــــجَلالر                    وَهَذا أَوهلُ الناعيَن طـُــــــــــــــــرّاً   لأر

مردها إلى عمق   ة باذخة؛ لع  لّ دهر إزاءه وعداوته له، نصوص ذات شعريّ  تجاه فاعلية الّ إنَّ نص   وص المتنبّ 
صين  م وكيد الحقد وحياكة المتربّ  من معاندة الأياّ  في مسيره الحياتيّ دق مما لًقاه المتنبّ الواقعية وحرارة الصّ 

 
فتنة  -1 محمود:  السلام  عبد  الرحمان  إلىعبد  النص  من  المتنب  ط  التأويل  مصر،  القاهرة،  الآداب،  مكتبة  ،    2016،  1الخطاب، 

532. 
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الدّ  فضاء  يتمظهر  وب ه  والموبقات.  للمصائب  ويتجلّ به  ضروس،  معركة  فضاء  الدّ هر  فرسانا ى  أبرز  هر 
هر  اا إلًَّ الدّ ل عدوّ ب يجحْمِلح كلَّ أعدائه في صيغة تعمية عامة مبهمة ولم يفصّ وأشرسهم. أما رأيت أبا الطيّ 

" الدّ من  لقوّ هرفوارسها  وذلك  وكأنّ "؛  هذه ته وجبروته؛  وإزاء  الأعداء.  خيل  قائد  أو  الفرسان  فارس  ه 
ل كيف تتنامى  اا. ولك أن تتأمّ هر وخطوبه طبيعيّ ص من الدّ ؤال عن التخلّ  يبرز السّ ة المربكة للمتنبّ الوضعيّ 

هر مبغضا ناقما عليه فيقول: ذي بغلو في هجاء الدّ اعر الّ نيا في علاقتها بالشّ هر والدّ صورة الخطوب والدّ 
1 

ه مَـــــــخالربا          كَيفَ الرَجاءُ مرنَ الخطُوبر تَخلَُّصاً    مرن بعَدر ما أنَشَبَن فير
ــــــــــــــــــداً  با            أَوحَدنَني وَوَجَدنَ حُزنًَ واحر ياً فَجَعَلنَهُ لي صــــــــــــــــــاحر  مُتَناهر
 محرَنم أَحَدُّ مرنَ السُيوفر مَضارربا             وَنَصَبنَني غَرَضَ الرُماةر تـُــــــــــــــصيبُني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــئتُها   َ الدُنيا فَـلَمّا جر  مُستَسقرياً مَطَرَت عَلَيه مَـــــصائربا         أَظمَتنير
الزّ  بوطأة  المرير  الإحساس  يتجلّ هذا  الشّ من  صورة  في  دائماا  الّ ى  ينفّ كوى  الشّ تي  بها  شعوره  س  عن  اعر 

تي ترفضها، ويش ك و  ه إليها برغبته الّ نه يتوجّ م، وأّ ء. ويبدو الًلتياع في مفارقة الإرادة بين المتنب والأياّ يّ السّ 
 2:ه وه ي جن ده المعارض له. يقولل ه ا هم ّ 

 وَأَشكو إرليَها بيَنَنا وَهيَ جُندُهُ        أَوَدُّ مرنَ الَأيّامر مالا تـَـــــــــــــــــــــوَدُّهُ  
بّاً يَجتَمرعنَ وَوَصلُهُ   هُ ـــــــــفَكَيفَ بِرربٍّ يَجتَمرعنَ وَصَ          يبُاعردنَ حر  دُّ

سّدان شكوى المتنبّ  ي بين رغبته في القرب والوصل،  زمان، ويعبّران عن صراع داخلّ  من ظلم الّ البيتان يجح
البعد والفراق. شرح مجمل مباشر كالتّ  البيت الأوّ :اليوبين واقع مرير يفرض عليه  المتنبّ في  يقول  إنّ ل،  ه   

الأياّ  )الدّ يرغب من  أنّ م  أي  ترغبها هي،  يتمنّى هر( أشياء لً  الأياّ ه  بينما  الحبيب،  تحعاكسه في   وصال  م 
 لم وسلطته )جندها( ا هي صاحبة هذا الظّ م ظلمها، مع أنّ ذلك. ويضيف ساخراا أنه يشكو إلى الأياّ 

الثّ  البيت  يعبّر في  أنّ اني،  العجيبة:  المفارقة  عن  قوياا   الحبّ     يكون  لكنّ قد  بين شخصين،  تفرّق الأياّ     م 
والصدّ معاا؟ أي إذا كان الحبيب محبوباا وفي    ، فكيف يكون الحال إذا اجتمع الحبّ بينهما رغم هذا الحبّ 

 3نفس الوقت معرضاا عنه، فذلك يزيد الألم، وقوله:
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ا  تُطارردُني عَن كَونرهر وَأُطارردُ            أَهُمُّ برشَيءٍ وَاللَيالي كَأَنَّه
بط إرادة الإنسان وتطارده  ياا شديداا، ويصوّره كقوّ هر هجاءا فن ّ  الدّ في هذا البيت، يهجو المتنبّ  ة ظالمة تحح

تلاحقه لتصرفه عن   –مان  وهي رمز للزّ   –يالي  ما همّ بفعل شيء، وجد اللّ ه كلّ طموحاته. يقول إنّ   في كلّ 
 .بينها وبينه خصومة تحقيقه، وكأنّ 

مان دائماا   لتحقيق أهدافه، يكون الزّ من، فبينما يسعى المتنبّ اعر والزّ  بين الشّ البيت يصوّر صراعاا وجودياا 
أمام   الإرادة  فشل  إلى  يرمز  وهذا  طموحه.  وجه  في  ويقف  خطواته،  يفرّق  يمنعه،  المعاكس،  موقع  في 

 .جبروت القدر
هر يطارده هو، لً ليقف بوجهه  اعر وحده يطارد حلمه، بينما الدّ ورة ليست عادلة؛ فالشّ المطاردة في الصّ 

 .د الًقتراب. هذا صراع خاسر سلفاا عن مجرّ فقط، بل ليبعده حتّ 
المتنبّ  للّ بهذا، يظهر هجاء  رجه من حياده، ليجعل   مّله مسؤولية الفشل واليأس، ويخح دهر واضحاا، إذ يُح

 1  هر وتناقضه مع إرادة الإنسانموحات. البيت تجسيد بليغ لقسوة الدّ ة شرّ تقتات على كسر الطّ منه قوّ 
 جــــــــــــــيدُ  شَيْئاً تُـتـَيرّمُهُ عَينم وَلا            هرُ مرن قلَبّ وَلا كَبردي  لَم يَتركُر الده 

المتنبّ  النّ عبّر  الدّ  في هذا  أثر  أو  ص عن  قلبه  تبقِ في  نفسه، حيث صوّره كقوّة طاغية لم  العميق في  هر 
والتّ  القسوة  لقد بلغ من  للعاطفة،  أثراا  المؤلمة حداا جعل نفسه خاوية من كلّ وجدانه  يثير    جارب  ما قد 

 . الجمال لم يعد له سلطان عليهالحب أو التعلّق، حتّ 

ر بعين ذي حطمّ داخله القدرة على الًنفعال. لم يعد يتأثّ من الّ ه لً يشكو من محبوب بعينه، بل من الزّ إنّ 
 .   ة فتنةما في داخله قد احترق، وما بقي من قلبه وكبده صار رماداا لً تتيّمه أيّ   فاتنة ولً بعنقٍ بهيّ، لأنّ 

الزّ  ويُمّل  الجرح،  عمق  يكشف  الموقف  النّ هذا  الخراب  مسؤولية  قلبٍ مان  في  للهوى  مكان  لً  فسي. 
مبالًة، في  ص يجمع بين مرارة الفقد وكبرياء اللّا فالنّ  أجهده البلاء، ولً أثر للعشق في وجدانٍ أرهقه القهر، 

 .ه قد ذاق ما هو أمرّ منهاموقف صلبٍ لً ينهار أمام فتنة، لأنّ 
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المتنبّ   ت ب  رّ وية في علاقتها بالدّ إنَّ تأمل الأنا  ا يكشف عن ، وإنمّ م وتشكّ هر لً يقف عند ما سلف م  ن 
لابة ومقاومة ه عمد إلى الصّ  لم يكتف بالعويل وزفرات الأسى، ولكنّ لي في هذه العلاقة؛ إذ المتنبّ بعد تحوّ 

 2 كذلك: دد يقول المتنبّ وفي هذا الصّ  1المرير.   الهجاء هر ومقارعته على نحو المطاعنة الماثلة والدّ 
نرّ أَمرردرهر             نفَسم تُصَغرّرُ نفَسَ الدَهرر مرن كربٍَِ   لَها نَُّى كَهلرهر في سر

 أن تصارع مصائبه. إلًّ   هر وهي في طورها الباكر، ما كان لها تي تصغر نفس الدّ عة  الّ فس المترفّ هذه النّ  
 :3عليه طرقه في معركة انتصار الإرادة. يقول وأن تسدّ 

َمي            وَلا أَظُنُّ بنَاتر الدَهرر تـَـــــــــــــــــــــــتركُُني     حَتّ تَسُده عَلَيها طُرقَها هَّر
دَتي  برررقهةر الحالر وَارعذُرني وَلا تـَــــــــلُمر                لمرُ اللَيالي الهتي أَخنَت عَلى جر

. يقول حدي القويّ هر في حالة من التّ  على الدّ د انتصار المتنبّ ةا وشراسةا تؤكّ ويبلغ هذا الوعي مداه حدّ 
 : 4ياا هاجيا باا متحدّ مستفهماا متعجّ 

ـــــــــنهُ   رــمامر          أَمرثلي تََخُذُ النَكَباتُ مر  وَيَجزعَُ مرن مُلاقاةر الحــــــــــ
 لخََضهبَ شَعرَ مَفررقرهر حُسامي          وَلَو بَـرَزَ الزَمانُ إرلَيه شَخصاً  
 وَلا سارَت وَفي يَدرها زرمـــــامي          وَما بَـلَغَت مَشيئتَها اللـَــيالي  

هر في هذا   بالدّ علاقة المتنبّ   ل الأهم فيحوّ المقاومة، هي ما ينقلنا إلى وعي التّ  مود و وهذه الحالة من الصّ 
 .زالحيّ 
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 هجاء الملوك:  -المبحث الثاّني 
 :تههجاء الملك في انعدام أهليّ  أ _

ة. وتبدو وحدة الخطاب ي باذخ الحدّ  مؤسسةا لخطاب نقدّ يات وهجاء الملك في ديوان المتنبّ دّ تنداح تص
تي كانت أحلامه غضةا  ة؛ أي تلك المرحلة الّ باب والفتوّ افض لملوك زمانه مرتبطة كثيراا بطور الشّ عري الرّ الشّ 

 في طمع المتنبّ   ةا ومباشرةا، فإنَّ هذا لً يعني أنّ حدّ   رة أقلّ وآماله طوالًا عراضاا. ولئن كانت مراحله المتأخّ 
 .حياته ة مرحلة من مراحلف في أيّ الًفتتان والجنون، قد توقّ  الملك وهوسه به إلى حدّ 

عصره   منه، على منطق فقدان الملوك في  س، في قدر مهمّ  تجاه ملوك عصره، تأسّ خطاب المتنبّ   ولعلّ     
وانعدام جدار لأهليّ  الملك  السّ ة  يمثّ تهم بهذه  الًستحقاق هذا  وأنَّ عدم  العظيمة،  وعيه، عواراا  لطة  ل، في 

ين لن ا ع وار آخ  ر  اا. فإذا أضفنا إلى ما سبق أنَّ الملوك في زمانه، في جلّهم ليسوا عرباا، تبّ اا ومنطقيّ أخلاقيّ 
القوميّ  إزاء غيرها من  وتراجعها  العروبة  انزام  المتنبّ  ات الأخرى. من هناوهو عوار     صورةا ساخرةا يرسم 

 2:كما في قوله1للملوك في عصره، 
مُُ مُـــــلوكم   مُفَتهحَةم عُيونَُّمُُ نرــــــــــيامُ             أَرانربُ غَيَر أَنَّه

جسامٍ يََُرُّ القَتلُ فيها    وَما أَقرانَُّا إرلّا الطـَـعامُ            بِرَ
ها ثُُامُ               وَخَيلٍ ما يخرَرُّ لَها طعَينم    كَأَنه قنَا فَواررسر

نم جبناء كالأرانب، لً يستحقون  ملوك عصره هجاءا مريراا، فيصفهم بأّ في هذه الأبيات، يهجو المتنبّ    
 .م ضعفاء في الجوهر، لً يملكون شجاعة ولً يقظةاهر، فإنّ م ملوك في الظّ مكانتهم. رغم أنّ 

إنّ  يبدون متيّ يقول  هم في الحقيقة نائمون، غافلون عن واجباتهم. أجسادهم رخوة لً تحتمل قظين لكنّ م 
ف. حت خيولهم لم تحستخدم في الحرب، ورماحهم أشبه بعيدان يابسة  القتال، ويعيشون فقط للأكل والترّ 

 .ة لهالً فاعليّ 
الّ فالمتنبّ    مظاهر  من  يسخر  الّ   الحكّام  ويُتقر  تناقضاا  زيف،  محظهراا  القيادة،  مقوّمات  يملكون  لً  ذين 

اللّ  بين  الصّ صارخاا  فهذا  والواقع،  الملوك أياّ قب  المتنّ نف من  الطّ م  إلً  ليس لهم  إذْ  الّ ب ضعاف؛  ذي  عام 
يوان  د في جنبات الدّ ورة تتمدّ خمة فيموتون بها وليس من الحرب والقتال. ث نرى هذه الصّ يقتلهم من التّ 
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 في زمانه. هكذا ترتسم  لطة الحاكمة للمجتمع العربّي وية لشأن السّ ؤية المتنبّ دةا حيويتها ومحوريتها في الرّ مؤكّ 
 1: في هذه الأبيات م المتنبّ صورة الملوك أياّ 

رُ مرن أَملاكرهرم أَحَـــــــــداً    إرلّا أَحَقه برضَربر الرَأسر مرن وَثَنر             وَلا أُعاشر
اّ أُعَــــــــــــــــــــــنرّفُهُم    حَتّ أُعَنرّفُ نفَسي فيهرمر وَأنَـــــــي            إرنّي لَأَعذررهُُم ممر
 فَقرُ الحرمارر برلا رأَسٍ إرلى رَسَـــنر           فَقرُ الجهَولر برلا عَقلٍ إرلى أَدَبٍ 

نهم بلا روح ولً ةا لملوك زمانه؛ إذ هم أشباه البشر هيئ ة وتكوين اا ولكّ هجائه هنا يبني صورةا وثنيّ    فيفالمتنبّ 
بجيل؛ إذ يقع من ه  كريم والتّ عظيم والتّ أس من وثن، وليس بالتّ ةٍ. من ثََّ كانوا أجدر بضرب الرّ عقل ولً همّ 

ل وم ع ن ي ف ع ل ي ه م ل م ا به م م ن مثالب. ث يعود فيلوم نفسه لما يرى من جهل مَنْ حولهم وغفلتهم عنهم 
ورة تفصيلاا وعمقاا بقوله عن الملوك  لاا ذلك بفقر الجاهل إلى الأدب وهو بلا عقل. وتزداد هذه الصّ معلّ 

 2دد يقول: ذين يُكمون العرب في عصره وفي هذا الصّ والأعاجم الّ 
لملُوكر وَمــــــــــــا  ا الناسُ بار  تفُلرحُ عُربم مُلوكُها عَجَمُ                وَإرنمه
 وَلا عُهودم لَهمُ وَلا ذرمَـــــــــمُ              لا أَدَبم عرندَهُم وَلا حَسَبم 

ا غـَــــــــــــــــنَمُ             بركُلرّ أَرضٍ وَطرئتُها أمَُــــــــــــــــــــمم   تُرعى لرعَبدٍ كَأَنَّه
شأن وء عن ملوك عصره، وق  د بلغ هذا الاا صورةا بالغة السّ ياا وأفقيّ  خطّ وفي هذا الهجاء ي حرَسِّخح المتنبّ     

إلى مدحه راجياا من دون أن يلغي ذلك حقيقة   ذي اضطرّ الإخشيدي الّ   شأوه وذروته في هجائه كافوراا 
 لكافور من  عري وما يضمره المتنبّ ة بين بَيْنَ زخرف القول الشّ ذي صار ملكاا. لقد كان ثمّ ة كافور الّ عبوديّ 

 : 3اهر والباطنة. يقول في هجائه مجسّداا هذه المفارقة الخادعة بين الظّ هجاء واحتقار وسخريّ 
ـــــــــــــيا     أُريكَ الررضا لَو أَخفَتر النَفسُ خــــــــافريا    وَما أَنَ عَن نفَسي وَلا عَنكَ راضر
ــــــــــــــــــــــــــــــــسهةً      وَجُبناً أَشَخصاً لُحتَ لي أَم مَـــــــــــخازريا        أَمَيناً وَإرخلافاً وَغَدراً وَخر
ـــــــــــــــــــــــــــــبطةًَ     كم مرن رجَــــــــــــــــــــــــــــائريا        تَظُنُّ اربترساماتي رجَاءً وَغر  وَما أَنَ إرلّا ضاحر
بُني ررجلاكَ في النَعلر إرنهنــــــــــــــــــــي     رأَيَتُكَ ذا نعَلٍ إرذا كُنتَ حــــــــــــــــــــــــــافريا        وَتعُجر
 مرنَ الجهَلر أَم قَد صارَ أبَيَضَ صـــــــــافريا      وَإرنهكَ لا تَدري ألََونُكَ أَســـــــــــــــــــــــــــــــــوَدم   
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 1وَمَشيَكَ في ثوَبٍ مرنَ الزَيتر عــــــــــــــارريا             وَيذُكررُني تَخيريطُ كَعبركَ شَــــــــــــــــــــــــــــــقههُ   
ئتُكَ مـــــــــــــــادرحاً  يا               وَلَولا فُضولُ الناسر جر رّي برهر لَكَ هــــــــــــــــاجر ا كُنتُ في سر  بِر

دم   ا أَنَ مُنـــــــــــــــشر نشادر هَجوُكَ غـــــــــــــــــــــــالريا               فأََصبَحتَ مَسروراً بِر لإر  وَإرن كانَ بار
ا وهجاء مكتوماا على من يتوجّ في هذه القصيدة، يفيض الشّ   ه إليه بالقول، وهو الملك اعر سخطاا وحقدا

الرّ  "أحريكَ  فبقوله:  التّ يبدأ  من  نوع  وهو  خافياا"،  النفسح  أخفتِ  لو  السّ ضا  فالرّ مويه  يبتسم  اخر؛  جل 
ه لً يلبث أن ينزع  ة، لكنّ قّ ا هجاء مموّه بثوب الرّ قلبه ملآن بالغضب والًحتقار. إنّ   ضا، لكنّ ويتظاهر بالرّ 

، ه اضطر إلى مجاملة من لً يستحقّ اعر لً يرضى عن نفسه لأنّ حقيقة مشاعره. الشّ   هذا القناع ليفضح
 .ه لً يرى فيه ما يمحدحولً عن الممدوح لأنّ 

هجاؤه كالسّ  ينفجر  "أمينا ث  له:  فيقول  المذلّ 2هم،  صفات  يسرد  وهو  وخسّةا؟"،  وغدراا؟  وإخلافاا؟  ة  ؟ 
مخازياا  أم  لي  لححتَ  "أشخصاا  ساخراا:  ويسأل  على   ؟"، كأنّ 3والعار،  تمشي  العيوب  من  الممدوح كتلة 

التهكّ  يمعن في  ثالث  بيت  وفي  الّ قدمين.  ابتسامته  من  فيسخر  يظنّ م،  الغبطة، تي  على  الآخر علامة  ها 
 .م ويزدريها في الحقيقة ضحكة من يتهكّ لكنّ 

ا في   حين يراه حافياا، أمّ ه لً يحعجب به إلًّ ته حين يهاجم مظهر الممدوح ذاته، فيقول إنّ قمّ   الهجاء  ويبلغ
 .أصلاا  يفتقدها وهو فخر المظهر، فيرسمه كمن يتوهّم الأناقة عل فلا فضل له عليه. فهو يسلبه حتّ النّ 

د كل والمضمون ليؤكّ ت من الجهل أم تبيّضت زيفاا، فيخلط بين الشّ تي لً تدري أسودّ ث يصف بشرته الّ 
خرية، يت ما يبعث على السّ الخواء يعمّ كيان الممدوح. بل يبلغ الأمر أن يرى في مشيته وثوبه من الزّ   أنّ 

خص يمشي عارياا بزيت لً يغطي شيئاا، فضيحة تمشي، لً  الشّ   ي بأنّ م المتلقّ  مرّ، إذ يوهّ وهو تصوير فنّي 
 .رجلاا 

السّتار النّ   ويسدل  فضول  "ولولً  قائلاا:  المجتمع،  نفاق  أنّ بكشف  أي  مادحاا"،  جئتك  اضطر  اس  ه 
هاية حين يحسرّ الممدوح وداء تتجلّى في النّ ه في داخله هاجٍ ناقم. والمفارقة السّ للمجاملة اتقاءا للأنظار، لكنّ 

 .مدح فيها هجاء محقنّع بيت فيها طعنة، وكلّ  كلّ   بالقصيدة، غافلاا عن أنّ 
الشّ  يغدو  حين  الإطراء،  ثوب  في  الملوك  هجاء  على  صارخ  مثال  الأبيات  لوجه  هذه  ساخراا  قناعاا  عر 

 .يناا مغروساا بابتسامةالغضب، ويصبح المديح سكّ 
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 :هجاء الملوك من خلال الجدارة والاستحقاق ب _ 
المنطقيّ  الوعي  المتنبّ   ينبني  تراتبيّ لدى  على  وبالملوك،  بالملك  علاقته  شأن  في  متدرّ   حيثيّ ة  في  ات  جة 

ظام العام للمجتمع والحياة، ث انتقل بعد ذلك، إلى  على أصالة الملك في تأسيس النّ   كئتتّ تي  تها الّ مقبوليّ 
المتردّ  الواقع  الّ إبراز  الّ ي  الأمر  ملوك عصره؛  الجدارة    يُثّ ذي  ذي عليه  دور  هنا يأتي  عن رفضهم. من 

التدرّ والًستحقاق في تراتبيّ  المتنبّ   ج المنطقيّ ة  المتنبّ لرؤية  له أن    ية، لً يُقّ  ذا جدارة وأهلّ . فإن لم يكن 
الواقع الكائن وأن يتمرّ  تها قائمة في هذه المفارقة تحديداا :  ة برمّ القضيّ   د على سلاطين زمانه. إنّ يرفض 

تي لً تخب و  ج ن  اره الّ ثائرة ومؤجّ  وباعث جذوته الّ لوعة المتنبّ   جدارة بلا محلْكِ، ومحلْكح بلا جدارة. هذا سرّ 
الّ  بركانه  ويتفجّ ومعين  يتقلع  الواقع  ذي  اختلال  تذر، نار حقد على  تبقي ولً  ر شظايا وحمماا تكاد لً 

أويل أن يفهم خطاب  ذي نقول به يمكن لفعل التّ زانه وتسويغه. بهذا الّ ساقه واتّ وفقدان المنطق وانعدام اتّ 
اته لغيره من ملوك عصره؛ فيجعل ماهية مدحيّ   كحنه  وبه ندرك  يته.  اته وهوّ ، وأن يعي ماهيته وحيثيّ المتنبّ 

 ب ملك مصر كافوراا الإخشيدي مخاطبةلذاته نصيباا يساويهم أو قدراا يفوقهم. هكذا يخاطب أبو الطيّ 
 2:  وفي هذا يقول المتنبّ  1:ظير الكفءالنّ 

ا التَهنرئاتُ لرلََكفاءر     وَلرمَن يَدهني مرنَ البُـعَداءر               إرنمه

د موقفاا حاداا من التّ هذا البيت من الشّ  سِّ فق، بل يحقيِّدها هاني والمجاملات، فهو لً يحلقيها كيفما اتّ عر يجح
 :اعربالًستحقاق. يقول الشّ 

ا التَهنرئاتُ لرلََكفاءر "  "إرنمه

، لمن هو كفء وجدير بها، لً لمن وصل إلى مكانة ما عن  هاني لً تحعطى إلً لمن يستحقّ أي أن التّ  ها فعلاا
 .يهاأو التملّق أو الغدر. فهي ليست هبات تحوزع على غير مستحقّ  طريق الحظّ 

 "وَلرمَن يَدهني مرنَ البُـعَداءر "
أنّ  ا في  التّ   ويضيف  بعيدا لو كان  للتقرّب، حت  ا صادقاا  يبذل جهدا لمن  أيضاا  تحقدَّم  فكأنهّ هاني   الأصل 

 .لوكة والسّ يّ ة بل بالن ّ يعترف بالفضل لمن يحنقص المسافات، لً بالقرابة الجسديّ 
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ه لً يجامل،  ئ من لً كفاءة له، ويحعلن بوضوح أنّ اعر أن يحهنّ ناعم، يرفض فيه الشّ   البيت في جوهره هجائيّ 
 ه.ولً يعطي المجد لمن لً يستحقّ 

 : من ملوك عصره موقف المتنبّّ  ج _ 
ثواءا مكيناا في    الملوك وهجاؤهملم تكن مسألة تضريب أعناق   ا كانت  إقامة عاجل، وإنمَّ عبور عابر ولً 

ذين شاء لهم ليس  ؛ تكشف عن مقدار الحقد والغضب على ملوك عصره ؛ أولئك الّ جوهر رؤية المتنبّ 
إزاحة ولً وإنمّ مجرّ   محض  تغيير  الرّ د  تكن  وقتلهم. لم  المتنبّ ا شاء محقهم  التّ ؤية عند  م راد  ع لى  قائم ة  غيير  

ا ، فوق ذلك ولعلّه أه مّ السّ  من ه، قائمة على مشيئة العقاب وحسم الًنتقام وعمق    لطوي فحسب، وإنمَّ
 ب يُم ل م ل وك ع ص ره سوءاتِ ذاته وسوءات المجتمع والحياة معاا. من هنا كان  شفي؛ فكأنَّ أب ا ال ط يّ التّ 

هم جميعاا عرباا كانوا أم  ه ضدّ وية عليهم وهول العقاب الموجّ قمة المتنبّ عظم الجرم، وم ن هن ا كان عظم النّ 
   1عجماا.

 2ل نفسياا هذين البيتين: ولك أن تتأمّ 
 وَمَن عَصى مرن مُلوكر العُربر وَالعَجَمر             ميعادُ كُلرّ رقَيقر الشَفرَتَينر غـَـــــــــداً  
ا لَهمُُ   ـــــــــــــــــــــــــــهرمر               فإَرن أَجابوا فَما قَصدي بهر  وَإرن تَـوَلهوا فَما أَرضى لَها برـ

التّ   الطيّ هديد والوعيد مداهما في فتوّ ويبلغ  القوّ ة أبي  ة ونزوع الحرب والقتال ب وينكشف أمره عن إرادة 
 :  3حو الفادح في ساديته على هذا النّ 

مَمر                 سَيَصحَبُ النَصلُ مرنّي مرثلَ مَضرربرهر  مهةر الصر  وَينَجَلي خَبَِي عَن صر
تُ حَتّ لاتَ مُصـــــــــــطَبٍَِ  مُ حَــــــــــتّ لاتَ مُقتَحَمر  لَقَد تَصَبِه  فاَلآنَ أقُحر
َةً   وَالحرَبُ أَقوَمُ مرن ساقٍ عَلى قَدَمر  لَأتَركَُنه وُجــــــــــوهَ الخيَلر ســـــــــــــــــــاهَّر
ا ضَــــــــــــــرباً مرنَ اللَمَمر  وَالطعَنُ يُُـــــــــــــــــررقُها وَالزَجرُ يقُلرقُها  حَتّ كَأَنه بهر
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 المجتمع هجاءالمبحث الثاّلث:
سّد هجاء المجتمع في شعر المتنبّ  تعبير مركّب عن ، بل هو  د سخط لحظي أو انفعال ذاتيّ  أعمق من مجرّ يجح

الكفاءة  رفض جذريّ  فيه الأمور بغير معيار  تحدار  التّ الجدارة و لوضع مختلّ  فيه  فون  افهون والمزيّ ، ويحقدَّم 
بعدم الًنتماء إلى مجتمعٍ لً يزن    حسٍّ فطريّ وي ينبع من  فض المتنبّ على أصحاب الفضل والقدرة. هذا الرّ 

ه يكرهه، بل  ، ولذلك يغدو شعره هجاءا للمجتمع لً لأنّ بقيجال بعقولهم وإنما بثرواتهم أو انحدارهم الطّ الرّ 
 .ه يطمع في تغييره وتجاوزه نحو فضاءٍ أرفعلأنّ 

الّ  التّ  ليس مظهر ضعف، بل  ذي يملأ نصوص المتنبّ فالتبرمّ  عر  ، ويغدو الشّ موححدي والطّ مفعم بإرادة 
وريث، وأصّلت  ة الكفاءة بمنطق التّ لطة والمجتمع، التي استبدلت أهليّ وسيلته في خلخلة البنية الفاسدة للسّ 

برة، نرجسياا، فوقياا، يجلد المجتمع عالي النّ  وياا داءة كمعيار للقبول. هذا الًختلال هو ما أفرز خطاباا متنبّ للرّ 
 .هة لً ليهينه فقط، بل ليوقظهمرآةا مشوّ  بحدّ الكلمات ويشهر في وجهه

ز ويكافئ   ليس مجرّد غطرسة، بل موقف وجودي أمام واقع يعاقب التميّ ذي يحوسم به المتنبّ الًستعلاء الّ 
ائمين في عروشهم، وحين تضحك من رجالٍ ة، حين تهجو الجبناء والنّ قصيدته الهجائيّ   الخنوع. لذا، فإنّ 

نح،    ق الحقّ فوّ التّ   ة صارخة، ترى أنّ تصوغ فلسفة فرديّ ا في الحقيقة  عل والحفاء، فإنّ زون بين النّ لً يميّ  لً يمح
 .كرانة أو بالنّ خريّ ها بالسّ ة كلّ بل يحنتزع، حت لو واجهته الأمّ 

دعوة إلى قلب ه أيضاا   أنّ رجسية، إلًّ  للمجتمع، وإن كان لًذعاا ومشحوناا بالكبرياء والنّ إن هجاء المتنبّ 
شرعيّ  تأسيس  إلى  القيمة،  تعريف  إعادة  إلى  فيهاالهرم،  الكلمة  تكون  جديدة  الوعي  ة  وسيلة    مرآة  لً 

مجرّ .قالتملّ  ليس  هجاءه  فإن  الأساس،  هذا  عبر وعلى  بل  الوعظ،  عبر  لً  إصلاح،  محاولة  بل  إهانة  د 
 1ة، يقول:عريّ فعة الشّ الصّ 

 وغــــدُ  أحزمُهم و  فَدمم  فأعلمُهُم             أُهَـــــــــــــــــــــــــــيلَهُ    الزمانر  هذا إلى  أذُمُّ 
 قرــردُ  أَشجعُهم و  فهدم  وأَسهدُهم            عَــــــــــــــــــــمٍ  أبَصرُهم  و  كلبم  وأَكرَمُهم 

 .بـُــــــــــــدُّ  صداقترهر  من لهُ ما عدوّاً               يرى أن الحررّ  على  نياالدّ  نَكدر  ومن
ك  تي يتحرّ ة الّ صغير في كلم ة ) أهيل ه ( لكاف في كشف الأرضية القوميّ قدي بدلًلة التّ وق النّ إنَّ وعي الذّ 

ا هو ولع وافتتان به،  عليها خطاب المتنبّ   تجاه المجتمع، وه و ل ي س محض تصغير عابر في صيغةٍ عابرة؛ إنمَّ
وهيمنة ضاغطة على خاطر الإبداع ومنبع الخطاب؛ فأنت ترى الأهل أهيلاا، والخادم خويدماا، والشاة  
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ا  أح اعر شويعراا، وكافوراا كويفيراا، والأحمق أو  ة أصيبية، والشّ بيّ يلة لييلة، والصّ شويهةا، اللّ  حيمق ... الخ. إنَّ
دليل قليلاا نزراا كما أنَّ بيته الأخير  حقير كثيراا والتّ لًلي في إسراف التّ رفي والدّ سق الصّ مة المتواترة إلى النّ السّ 

عدّ الّ  الّ ذي  تنبّ ه معجزته  الشّ تي  بها على  نبوّ أ  دليل  إجابته من سأله. عن  البيت  عراء في  عليهم، هذا  ته 
التّ  النّ كاشف عن مقدار  العداوة، وعن عظم الًختلاف المفضي إلى  الواصل حدّ  كد من ضرورة عارض 

لعدوّ  الحرّ  حافّ مصادقة  من  يتجلّ ه.  أخرى  الشّ ة  الخطاب  المتنبّ ى  عند  خطاباا  عري  عصره،  ن  اس  تجاه   
، كم ا ه و خطاب الًحتياط والحذر  اا منهم، فوق احتقاره لهم  وهجائه لهم، وهو خطاب تحذيريّ س متوجّ 

ك أن  واستر الحذر وأياّ ذي هو من حسن العقل والفطنة. وب ه فعليك أن تحذر الناس: »  الّ   وسوء الظنّ 
تغرّ  أو  أحد  إلى  تكن كالجريح  تشكو  بلواك  إليهم  إن تشك  إنهك  مبتسم،  بشاشة  أو  بــاكر  دمعة  ك 

  1خم والعقبان«. ذي يشكوا ألمـه إلى الرّ الّ 
 
 2 :يقول.م لً وفاء لهم ولً صدق في أقوالهم وإن أقسموا عليهاإنّ 

ا يَـقَظاتُ العَينر كَالــــــــــــــــــــــــــــــحُلُمر                  هَورّن عَلى بَصَرٍ ما شَقه مَــــــــــــنظَرُهُ     فإَرنمه
تَهُ    شَكوى الجرَيحر إرلى الغرــــــــــــربانر وَالرَخَمر                     وَلا تَشَكه إرلى خَلقٍ فـَــــــــــــتُشمر
م                   وكَُن عَلى حَذَرٍ لرلناسر تـَـــــــــــــستُرهُُ    وَلا يَـغُرُّكَ مرنهُم ثغَرُ مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــبتَسر

ـــدَةٍ  دقُ في الإرخبارر وَالقَـــــــــــــسَمر                     غاضَ الوَفاءُ فَما تلَقاهُ في عر  وَأَعوَزَ الصر
 فيما النُفوسُ تَراهُ غــــــــــــــــــــــــــــــايةَُ الَألمرَ                  كَيفَ لَذهتُها   سُبحانَ خالرقر نفَسي  

لخداع فيها؛ حيث ل يف وكشفاباا في وخز الأخلاق وهجائها ونقدها بتعرية الزّ ويأخذ الخطاب مساراا مدبّ 
مودّ  والصّ لً  الحقيقة  وإنمّ ة على  الشّ فاء،  والخداع  المكر  المداهنة ومسلك  فعل  ه و  المتنبّ   يذّ الأن   ا   ألزم 

عميق شمل    بضرورة المداراة ومجاراة أهل زمانه ابتساماا فارغاا على ابتسام فارغ؛ خ  داع ممزوج مفع  م ب ش كّ 
 3بعض الأنام :  اعر لعلمهتهم ممن خضعوا لًصطفاء الشّ تهم وخاصّ اس عامّ النّ 

ــــــــــــــــبّاً   جَزَيتُ عَلى اربترسامٍ بارربترسامر               وَلَمّا صارَ وُدُّ الناسر خر
رتُ أَشُكُّ فيمَن أَصطفَيهر   لرعرلمي أنَههُ بعَضُ الأنَـــــــــــــــــــــامر               وَصر
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قاء، يشكّ  ذين يختارهم بنفسه ويظنّ فيهم النّ  أولئك الّ  لً يثق بأحد، حتّ خط مداه، فالمتنبّ هنا يبلغ السّ 
ة في زمنه الًنتماء للجماعة البشريّ اس. فهو يرى في  ة النّ م من "الأنام"، أي من عامّ في نواياهم لمجرد أنّ 

والصّ   عيباا في حدّ  الًرتقاء  عن  لعجزهم  أنّ  .دقذاته،  على  تأكيد  الّ   وهذا  للعصر  فيه رؤيته  عاش  ذي 
 .له المجتمع: سلوكاا، أخلاقاا، وحت كينونةما يمثّ  رفض مطلق لكلّ ة، بل قائمة على ليست فقط سوداويّ 

يرى أن الًنحطاط أصبح   لم يكن يهجو أفراداا فحسب، بل  المتنبّ   ى أنّ ومن خلال هذا الخطاب، يتجلّ 
ولذلك، ارتكز   .اس باتوا يحقادون كقطيع، ويحطوّعون كأنعام، لً وعي لهم ولً كرامةالنّ   ة، وأنّ سمة جماعيّ 

الشّ  على  خطابه  ونرجسيّ عري  صارخ  عالية استعلاء  المقاومة  ة  من  بل كنوع  فارغ،  تعالٍ  بوصفها  لً   ،
 .افهون، ويحقصى فيه العظماءة من عصرٍ يزدهر فيه التّ خرية النخبويّ ة، والسّ الشعريّ 

، تنضح بالمرارة، وتفيض بالكبرياء، وتدين زمناا لم يحنصف فيه  ة كاملة في ثوب بيتين فقطفلسفة هجائيّ ا  إنّ 
العاليّ الشّ  الهمم  أصحاب  من  يشبهونه  من  ولً  نفسه،  المتنبّ .ةاعر  الخطاب  ارتكز  بعده  لقد  في  وي 

حادّ  تكون  تكاد  رؤية  على  لأنّ الًجتماعي  زمانه  أهل  تحقير  في  النّ ة  صغار  حتّ م  الهمم؛  صغار    فوس 
 م يساقون سوق القطيع، ويرعون رعي الأنعاملكأنّ 

ال ّ ة والهجاء الًجتماعي سقفه بأن يرصد ماهيّ عرية الًجتماعيّ ث يبلغ خطاب التّ   ذي يعم   ة الخداع الع  ام 
جارب جاعة في الكلام والجبن في القتال، وأنَّ التّ ارخ والفاضح بين الشّ اس ويكشف تناقضهم الصّ أكثر النّ 

 1 :ذي فطن إليه المتنبّ ف الّ تي تميط الححجحبَ عن واقعهم المزيّ وحدها هي الّ 
كثَرر هَذا الناسر ينَخَدرعُ   إرن قاتلَوا جَبنُوا أَو حَدهثوا شَجُعوا                غَيري بِرَ
 جارربر بعَدَ الغَيرّ ما يـَـــــزعَُ وَفي الته                أَهلُ الحفَيظةَر إرلّا أَن تـُــــــجَررّبُهمُ   

تماماا   سّد  تجح الأبيات  المتنبّ هذه  القيميسخط  الًنحدار  من  عنده  الّ     فالمجتمع  قومه.  يراه في  مجتمع  ذي 
الزّ  على  يعيش  الًدّ مظاهر،  ويعشق  الفعل  ويهاب  والخداع،  الأوّ  .عاءيف  يؤسّ والبيت  لخطاب ل  س 

اني يحوجّه ضربة  نه لً يحشبه هؤلًء، ولً يمحكن أن ينخدع مثل غيره، بينما البيت الثّ  أّ ، يرى فيه المتنبّ نخبويّ 
تبر، والتّ من يتبجّح بالشّ  ة: كلّ أخلاقيّ   .جربة دائماا تكشف من هو صادق ومن هو منافقرف يجب أن يخح
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امل ولً تهادنا  إنّ   في مقام الحاكم دق، وتضع المتنبّ طحية، وتحطالب بالصّ ، تحدين السّ صرخة هجاء لً تجح
 .عرعلى عصرٍ خانه، فاختار أن يحدينَه بالشّ  الأخلاقيّ 

 عراء الحاسدين:هجاء الشّ  :رّابع المبحث ال
فاخر،   من فراغ، ولً يدور حول ذاته في دائرة مغلقة من المدح والتّ عري عند المتنبّ ك الخطاب الشّ لً يتحرّ 

ة إذا كان هذا "الآخر" شاعراا حاسداا،  اه، ويفتك به، خاصّ بل هو خطاب يبتغي الآخر، يلاحقه، يتحدّ 
ة  ة هجوميّ ة، يتلبس هويّ ة والفكريّ وي، كما تكشف معطياته الجماليّ صاا. إن الخطاب المتنبّ باا متربّ أو متعصّ 

راسة، في سعي واضح إلى تدمير صورة المنافسين، وخلع أي قيمة مزي والشّ عة بالعنف الرّ ة، مشبّ تقويضيّ 
 .ة عنهم، وتكريس الهيمنة المطلقة لصوته الفريدأدبيّ 

المتنبّ  الشّ لقد كان  من خصومه  وحقد  موضع حسد  إلًّ   لشيء  لأّ عريين، لً  عليهم جميعاا في   تفوّق  نه 
اللّا  طموحه  وفي  بمكانته،  وعيه  وفي  لأنّ موهبته،  ححسِدَ  لقد  استثنائيّ محدود.  شاعر  زمن هشّ   ه   بزغ في 

ارى. ححسِد على عبقريّ ومضطرب، فصنع لنفسه نجوميّ  الطّ ة لً ترحم، ومجداا لً يجح بقي  ته، وعلى صعوده 
  عري الفلسفيّ لطة والجاه، وعلى قربه من الملوك والأمراء بفضل خطابه الشّ من هامش الفقر إلى مركز السّ 

الّ  الخطاب  ذلك  التّ العميق،  لغة  من  تحرّر  بقوّ ذي  واندفع  التّ قليد،  والرؤيةة  والجرأة  يجد .جريب  لم  وإذ 
 واعياا  سّ، فكان المتنبّ شكيك والحقد والدّ إلى التّ   لجأواح،  الحاسدون ما ينافسون به هذا الحضور الكاس

أنّ  ومدركاا  الإبداعيّ   بذلك،  يتّ   وجوده  إلًّ لً  شعريّ سع  "قدر  فهو  له،  تقبل   لً  و"ظاهرة"  مفروض،   "
من هنا،                                   .أثير أو الًلتفاف الجماهيريراكة، ولً تترك لغيرها مجال التّ الشّ 

المتنبّ يتحوّ  والتفوّ ل شعر  الغضب،  الإبداع مع  فيها  يتقاطع  السّ  إلى ساحة هجاء شعواء،  خرية.  ق مع 
ة لًذعة من أوهامه  عري ليس فقط تأكيداا للتفوّق، بل هو أيضاا تمزيق لهيبة الخصم، وسخريّ فخطابه الشّ 

 1وفي هذا يقول:  
عرر مَلَك إرنه هَذا الشرّ   نيا فـَـلَك سارَ فَهوَ الشَمسُ وَالدُّ                عرَ في الشر

للَفظر لي وَالحـــــمَدر لَك                   عَدَلَ الرَحَمنُ فيهر بـَــــــــــــــــينَنا    فَـقَضى بار
دٍ   ذني حــــــــــــــــــاسر  صارَ ممرهن كانَ حَيّا فـَـــــــــــــــــــــــهَلَك                   فإَرذا مَره بِرُ
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بالذّ  الًعتداد  بين  يجمع  الشّ إنه خطاب  في  "ملكاا  نفسه  يرى  فهو  بالآخر،  الفتك  وبين  وقد ات  عر"، 
ة تجمع  مرور شعره على سمع الحاسد كفيل بأن يهلكه. وهذه صورة شعريّ    أنّ فظ"، حتّ "قضى الله له باللّ 

 .دمير الرمزي للآخراتي والتّ قديس الذّ بين التّ 

المتنبّ  الدّ وحت حين يمدح  التّ  سيف  البعد  يغيب هذا  ليؤكّ قويضيّ ولة، لً  يستثمره  بل نجده  ريادته،  ،  د 
 1ه ببساطة يعلو على الجميع:  ويمنح الحاسدين عذراا لعداوتهم، لأنّ 

ا ما          رتُبَةً    النورر  بَـلَغتُ برسَيفر الدَولَةر   بَيَن غَربٍ وَمَشررقر  أثَرَتُ بهر
 أَراهُ غُباري ثُهُ قالَ لَهُ ارلــــــحَقر              إرذا شاءَ أَن يلَهو برلرحيَةر أَحَمقٍ  
 وَلَكرنههُ مَن يزَحَمر البَحرَ يـَـغرَقر              وَما كَمَدُ الحسُّادر شَيئاً قَصَدتهُُ 

في المكانة    ر ذلك بتأكيد الفرادة والعلوّ يةا، ومنح الحاسدين عذراا، يبرّ  منح خطابه منطقّ وإذ يشاء المتنبّ 
حتّ الّ  إليها  وصل  لكأنّ تي  والقلوب     ترى  الأحداق  لأنَّ  عليه؛  بينها  فيما  تتحاسد  والقلوب  الأحداق 

 2:ترى و لً تشعر 
 على نظري إليه وأن يـــذوبوا            ــاد عـــــذرا أن يشحوا  وللحــــسّ 

 عليه تسد الحدق القلوبُ              فإني قد وصلت إلى مــــكان   
راع، لً بوصفه حالة عابرة، بل  ة، على وعيٍ حادٍ بديمومة الصّ ، في أحد أبعاده الجوهريّ ينبني خطاب المتنبّ 

بنيويّ  ومكوّن  شعريّ،  وجودٍ  خصومة    كشرط  من  فقط  ينبثق  لً  عنده  فالهجاء  بالآخر.  علاقته  في 
ذين عجزوا عن مجاراته، فسقطوا في عراء الّ مباشرة، بل من مرضٍ مستشرٍ اسمه الحسد، مرض يصيب الشّ 

 .ةشكيك والكراهيّ فخّ الغيرة والتّ 

شأناا، فالحسد دليلٌ على    إذا كان الخصم أقلّ  :ةة رمزيّ  على الحسد مشروعيّ ياق، يضفي المتنبّ في هذا السّ 
ونه،  م يستحقّ من هنا، يمنح الحاسدين عذراا لً لأنّ  .ق اا، فالحسد اعترافٌ خفيٌّ بالتفوّ فشله، وإذا كان ندّ 

تمل لمن دونه.   ه يدرك أنّ بل لأنّ   ما وصل إليه من مجدٍ لً يحطاق ولً يُح
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فينطوي على مفارقة ذكيّ أمّ     الموالي  البيت  الّ ا  المقام  تشعر، لكن هذا  والقلوب  ترى،  ذي ة: الأحداق 
 يجعل الحسد يضرب في العمق، فينقلب البصر إلى شعور، وتتزاحم العيون والقلوب على مقامٍ  بلغه المتنبّ 

ة للردّ غة الطبيعيّ  قدرٌ حتميٌّ لمن أراد أن يكون في الأعلى، والهجاء هو اللّ لً يحنال. إذاا، الحسد عند المتنبّ 
 .كل من يجرؤ على الًنتقاص منه  ه ضدّ عليه، خطاب دفاعٍ وهجومٍ معاا، موجّ 

ةا عري طاقةا هجوميّ فاخر، بل يمنح الخطاب الشّ راع لً يحسقط من شعره فقط شحنة التّ هذا الوعي بالصّ 
على  تقويضيّ  تشتغل  الذّ   تحليلةا،  وإحلال  صورته،  وتشويه  الآخر،  المتنبّ مكانة  لً  ات  ذاتٌ  مكانا،  ية 

لأنّ  بالمشاركة،  تقبل  ولً  بالقليل،  أنّ ترضى  مقتنعة  الظلّ   ا  سوى  للآخرين  يترك  لً  طاغٍ      حضورها 
 1والغياب: 

 إذا حل في قلب فليس يُــول             سوى وجع الحسادر دار فـــــــــــــإنه
 وإن كنتَ تبُديها له وتــــــــــــــــــــــنيل          ة   ولا تطمعن من حاسد في مودّ 

المتنبّ س منه؛ حتّ ويبلغ الأمر ذروته من الإفراط في ذكر الحسد والتحسّ   ؛ إذ   لكأنَّ كلَّ شيء يُسد 
ه بم  ا هو شاك منه محسود. تأمل هذه الأقوال لتدرك  دور، والحسد على الحياة ذاتها، وأنّ الأكم موغلة الصّ 

 2ة: كثافة الوعي بالإشكاليّ 
 موغلة الصدور  لخلت الأكــمّ               ـىشــيء فيــك حـــت ـّ ي كــلّ عدوّ 

 لجدتُ به لذي الجد الــــــــعثور               فلو أنــي حســـدت على نفيس 
 وما خير الحياة بلا ســـــــــــــــــــرور             ولكني حسدتُ على حـــــــــــــــياتي

ذي تكنّه  عراء، فيكشف عن عمق الغيظ الّ  هجاءا لًذعاا للحاسدين من الشّ في هذا المقطع، يوجّه المتنبّ 
في نظره    –ة. فهم  ق، مبدع، متوهّج بالحياة والعبقريّ ه حيّ، متفوّ له نفوسهم، لً لشيءٍ فعله، بل فقط لأنّ 

لً يُسدونه على مال أو منصب يمكن أن يحعطى أو يحتقاسم، بل يُسدونه على حياته نفسها، على   –
 .ذي لً يحشترى ولً يحدركسروره، على حضوره الًستثنائي الّ 

التّ  الهجاء  يتجاوز  هنا  بعجزها، الخطاب  مختنقة  الحاسدين ككائنات  يصوّر  وجوديّ،  هجاء  إلى  قليدي 
ل كراهيتهم إلى رغبة دفينة في نزع الحياة ذاتها عنه. بهذا، يعلن تضيق بعظمة من تعجز عن بلوغه، فتتحوّ 
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ا، بل يفرض  حسده شهادةٌ له، وفضيحة لخصومه، ويثبت مرة أخرى أنّ    أنّ المتنبّ  ه شاعر لً يحساكن أحدا
تملحضوره قهراا وسخريّ   .ة ونبوغاا لً يُح

 1وقوله:  
 أنيرّ لما أنَ شاك منه محسود                ماذا لقيتُ من الدنيا وأعجبه  

عراء بأسلوب ساخر مرير، يكشف فيه سخف   هجاءه للحاسدين من الشّ في هذا البيت، يصوغ المتنبّ 
سد على ما هو في ذاته مصدرح شكواه وألمه، لً   .نظرتهم وضيق أفقهم فهو يعبّر عن مفارقة جارحة: أنهّ يُح
ذي  حسدٍ أرعن ذاك الّ   ذي يجعل من معاناته سبباا لحسدهم؟ وأيّ بؤسٍ هذا الّ   فأيّ  .موضعح راحته وسروره

 هنا لً يكتفي بوصف الحسد،  بّ  بريقه، ولً يدرك ما يلازمه من تعب ووجع فالمتنق إلًّ لً يرى من التفوّ 
الّ  لً يعلمون ما يكتنزه من أعباء ومحن.    ذين يُسدونه على مجدٍ ظاهريّ بل يسخر من غباء الحاسدين 

لكنّ  مضمر،  الفتك فهجاؤه  بالغ  نظرتهم  :ه  من  ويجعل  ضحالتهم،  يعرّي  بل  مباشرة،  يهاجمهم  لً  هو 
 .نفسها دليلَ إدانتهم

المتنبّ  فلسفة  الشّ البيت يختصر  مع  الحاسدين في صراعه  عمق أنّ  :عراء  يفقهون  ولً  الخارج  من  يرونه  م 
ه لً ينحدر إلى  وهذا ما يجعل هجاءه أكثر فتكاا، لأنّ  .جربة، فيحسدونه على صورة، لً على حقيقةالتّ 

 .قة التفوّ ل وسخريّ مستواهم، بل يسمو عليهم بذكاء التأمّ 

 :2وقوله
 ألقى الكمي ويلقاني إذا حانَ                 محسد الفضل مكذوب على أثــري 

المتنبّ  يهجو  البيت،  هذا  الشّ في  واحتقاريّ   لًذع  بأسلوب  له  الحاسدين  فيصوّ عراء  رجال  ،  رهم كأشباه 
 .عاء الفضل، بينما هم في الحقيقة يعجزون عن مواجهته أو منافستهجاعة ويكذبون بادّ يتظاهرون بالشّ 

 .ة دون أن يملكوا جرأتهابعون أثره زيفاا لً اقتداراا، ويتظاهرون بالقوّ فهم يتّ 

 .هم ينهارون عند حضورهمون كثيراا في غيابه، لكنّ يتكلّ  :الخطاب هنا يكشف بذكاء تناقض الحاسدين
المتنبّ  يهدم  الّ وهكذا  الجبناء  خانة  في  ويضعهم  مكانتهم،  التحدّ   ساحة  في  يثبتون  لً  ويجعل ذين  ي، 

 .حسدهم دليلاا على عجزهم، لً على فضله
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  :1وقوله

 كثير حاسدي صعب مرامي            قليل عائدي سَقم فؤادي  
لطة لمقاومة وي إلى تفعيل حضوره و امتيازه لدى السّ دد الكثيف بالحسد، ينزع الخطاب المتنب ّ في هذا الصّ 

  :2راع الجمالي معه وحسد أعدائه إياه، فيلجأ إلى ممدوحه لإنجاز هذه المعضلةة الصّ إشكاليّ 
 فأنت الذي صيرتهم لي حـــــسدا            ادر عني بكبتهم    أزل حسد الحسّ 

 ضربتُ بسيف يقطعُ الهام مغمدا           زندي حسن رأيك فيهم   إذا شدّ 
شعريّ المتنبّ  صورة  هنا  يرسم  بين    تجمع  بالذّ ة  والثّ الًعتداد  الخصوم،  وهجاء  الرّ ات،  على   .اعيناء 

حقيقيّ  أهل خطر  ليسوا  يستطيع فالحاسدون  شاء،  ومت  خارجهم.  من  أحشعلت  لغيرة  نتاج  مجرد  بل   ،
 .ي، بل قلمه وشعرهيف المادّ اك ليس السّ سلاحه الفتّ  إسكاتهم بكلمة واحدة، لأنّ  اعرالشّ 

 :اد من ثلاث زواياه يضرب الحسّ الخطاب هجائي في جوهره، لكنّ 

 ة )فهم صنيعة غيرهم(يحنكر عليهم الًستقلاليّ  •
 )يسخر من ضعفهم )يكتمهم بكلمة •
 .د تفوّقه القاتل، بسيف "مغمَد" يكفي نفض غمده ليحفنيهمويؤكّ  •

ط طائش يحسلّ   د سلاح لفظيّ ، أنّ شعره لم يكن مجرّ ى من خلال هذا المسح العميق لهجاء المتنبّ يتجلّ 
يعارضه أو يُسده، بل كان موقفاا وجودياا  أمّ على من  أزمة  يحعبّر عن  ر  ة، وصراع كيان، وتوتّ  واعياا، 

، بل كان فعل مأزوم بحجم الطّ   داخليّ  موح الفائض عن زمنه. لم يكن هجاؤه نزقاا ولً اندفاعاا غضوباا
قٌ لً يحطاق في عصرٍ لً  ق والًختناق في آن واحد، تفوّ بالتفوّ   ة تنبثق من شعور داخليّ مقاومة متعاليّ 
تمل من قهر الدّ يحكافئ إلً التّ  هر، وسقوط الملوك، وانحطاط القيم في وسط والًنقياد، واختناقٌ لً يُح

 .اسالنّ 
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للدّ  ثورة ضد  لقد كان هجاؤه  للملوك  يعترف بالمجد، وهجاؤه  أعمى لً  قدرٍ  المحتجّ على  هر صرخة 
عراء ة، وهجاؤه للشّ اج، وهجاؤه للمجتمع صفعة لمن باع ضميره وتنازل عن الهمّ التّ   سلطٍ لً تستحقّ 

 .ة أحدااذي لً يهادن ولً يقاسم المنصّ ده المتعال، الّ الحاسدين كان إعلاناا لًنفراده المطلق، وتفرّ 
ة، بل هو مشروع  ة، أو ردود فعل عاطفيّ رد خصومات شخصيّ  في مجّ فلا يمكن اختزال هجاء المتنبّ    

أمّ   وفكريّ   شعريّ  بلغة  كامل، تشكّل في قلب  طِباا وسماا معاا، إصلاحاا عنيفاا  ة مريضة، فكان شعره 
ا، لأنّ   ا بلغة الكبرياء. ولعلّ خرية، وتحريضاا أخلاقيا السّ  ه لم يكن لزمنه فقط، هذا ما يجعل هجاءه خالدا

داءة، ويُتقر الوعي، ويستعبد  من يحقصي الكفاءة، ويحتخم الرّ   زمن، ولكلّ   بل هو هجاء يصلح لكلّ 
 .الفضلاء

اكمالمتنبّ   إنّ  يُح بل  يصرخ،  لً  يحعرّي.  بل  يهين،  لً  يفضح.  بل  يشتم،  لً  يهجو،  حين   . 
دائماا، كما قال، يقطع الهام  وشعره   في هجائه   محكمةٌ تحصدر أحكامها بسيوف الكلمات، وسيفه  

مذكرتّ مغمّ  من  الموالي  العنصر  إلى  لننتقل  ا  الفنّ دا العناصر  وهو  ألً  بعض  نا  في  الهجائيّة ية    قصائده 
 كنماذج مختارة. 

 :  ة في شعر الهجاء عند المتنبّّ : العناصر الفنيّ المبحث الخامس
 متكامل، يشهد  ، بل هو بناء فنّي د خطاب غاضب أو تفريغ لحنقٍ شخصيّ  مجرّ ليس الهجاء عند المتنبّ 

ة خريّ قمة والسّ في شعره يفيض بالنّ  عر. وإذا كان المضمون الهجائيّ غة والشّ على نبوغه وتمكّنه من أدوات اللّ 
ة، بل يحعدّ أحد أسرار خلود هذا أهميّ   ذي يصوغ به هذه المشاعر لً يقلّ  الّ كل الفنّي الشّ   والًزدراء، فإنّ 

 .ته عبر العصورعر وفاعليّ الشّ 
كم قبضتها على النّ بوي يقوم على عناصر جماليّ المتنّ   فالخطاب الهجائيّ  ة  ص، وتمنحه طاقة تعبيريّ ة دقيقة تحح

المتنبّ متفرّ  يحسخّر  إذ  والصّ دة؛  البلاغة،  والتّ   والإيقاع،  والرّ ورة،  والتّ ناص،  والسّ مز،  والطباق،  خرية،  كرار، 
التّ ها في خدمة رسالة هجائيّ كلّ  الذّ ة مقصودة، تروم  اعرة إلى  ات الشّ شويه الكامل لصورة الخصم، ورفع 

 .قمرتبة الإلهام والتفوّ 
الهجاء    ناضج، يحدرك أنّ   لم يكن عشوائياا، بل جاء نابعاا من وعي شعريّ وظيف الفنّي هذا التّ   ولً يخفى أنّ 

كم بناؤه، وتحصقل عباراته، وتحشحن كلماته بإيقاع داخليّ  عن يجعلها تشبه الطّ   لً يكتمل أثره دون أن يُح
 .يف لً بالكلمة فقطبالسّ 
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، بل هو ضرورة لفهم كيف تحوّل   ليس ترفاا نقدياا ة في شعر هجاء المتنبّ تتبّع العناصر الفنيّ   ومن هنا، فإنّ 
أبرز تحليل  الية  خالد. وسنحاول في المحاور التّ   تيمة إلى فنّ الغضب إلى شعر، والخصومة إلى بلاغة، والشّ 

 .المتفرّد عر الهجوميّ ة لهذا الشّ قويضيّ ة والتّ دورها في تشكيل البنية الجماليّ  بيان هذه العناصر، و 

 1:أبو الطيرّب المتنبّ في هجاء كافور قالَ 
 تزولُ به عن القلبر الهــــــمومُ         أما في هذه الدنيا كــــــــــــــــــــــــــريُم                       

 يُسرُّ بِهلهر الجارُ المــــــــــــقيمُ           أما في هذه الدنيا مـــــــــــــــــــــــكانم 
 علينا والموَالي والصـــــــــــــميمُ        العــــــــــــــــــــــــبيدُ  تشابهتر البهائمُ و

 أصابَ الناسَ أم داءم قـــــــديمُ        وما أدري أذا داءم حــــــــــــــــــــــديثم 
 كأنه الحره بينهمُ يــــــــــــــــــــــــــــتيمُ          حصلتُ بِرضر مصرَ على عبيدٍ 
 غرابم حولَهُ رخََمم وبــــــــــــــــــــــومُ         كأنه الأسودَ اللابه فــــــــــــــــــــــيهم 
: يا حــــــــــــليمُ           أُخذتُ بِدحهر فرأيتُ لــــــــــــــــهواً   مقالي للَُحيمقر
 مقالي لابنر آوى: يا لئــــــــــــيمُ          ولما أن هجوتُ رأيتُ عــــــــــــــــــيّاً 

 فمدفوعم إلى السّقمر الســـقيمُ          من عاذرٍ في ذا وفـــــــــي ذا فهل
 ولم ألمرر المسيءَ، فمَن ألومُ؟     إذا أتتر الإساءةُ من لئيـــــــــــــــــــــمٍ 

 (Structure Syntaxiqueكيبّ ): المستوى التّر 1
 ة: البنية الًستفهاميّ ▪
 نيا كريم؟" "أما في هذه الدّ  
قديم يحوظّف لخدمة  شكيك المؤلم. هذا التّ هشة والتّ ص، يفيد الدّ استنكاري يفتتح به النّ   تركيب استفهاميّ  

 اعر.موقف وجودي يعكس خيبة الشّ 
 اني:كل في البيت الثّ ر هذا الشّ يتكرّ  

 ذمر. مما يخلق نسقاا تركيبياا موازنياا يحسهم في توسيع دائرة التّ    نيا مكان؟""أما في هذه الدّ    
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 ة: البنية الخبِيّ ▪
 مع الًنتقال من التساؤل إلى الإخبار: 

 "تشابهت البهائم والعبيد..."  
ا إلى الجزم والتّ  في مرحلة التّ يدخل المتنبّ   ة  أكيد، مما يضفي على الخطاب نبرة تقريريّ جريح والهدم، مستندا

 صلبة. 
 (LexiquePoétique) : المستوى المعجميّ 2
 لئيم"  –أحيمق  –بوم  –رخم   –غراب  –ابن آوى  –موالي  –بهائم  –لًلي للمهانة: "عبيد الحقل الدّ ▪

الدّ   كلّ  من  سحابة  تحمل  المفردات  أساسيّ هذه  عناصر  وهي  الحقيرة،  وتحظهر  لًلًت  الهجاء،  بناء  في  ة 
 .اعر الواضح للمخاطب وسياقه الًجتماعيّ ازدراء الشّ 

 بيلة:نقيض المفردات النّ ▪
 صميم"  –حليم   –حرّ  –ابقة، ترد مفردات مثل:"كريم في مقابل الكلمات السّ 

 م، فيحفرغها من شرف معناها، مثل قوله: ها ترد في سياق ساخر أو متهكّ لكنّ  
 "مقالي للأحيمق: يا حليم" 
 ة قاسية. فهو يوهم بالمدح ليحسقِط المعنى بسخريّ  

 ( Signification et Intentionلالي ): المستوى الدّ 3
 ة:ياسيّ لالة السّ الدّ ▪
لت في تمكين عبد على الأحرار. ة فاسدة، تمثّ ص ليس هجاءا لشخص فحسب، بل هدمٌ لبنية سلطويّ النّ 

 البيت:
 "كأن الحرّ بينهم يتيم"  
 ة له. خبة، وتصدر من لً أهليّ ة: انقراض النّ اجتماعيّ -ة ينطوي على دلًلة سياسيّ  
 ة:فسيّ لالة النّ الدّ ▪

 1في قوله: "فهل من عاذر في ذا وفي ذا"
ا لحظة اعتراف ل غفراناا عن انكساره، محاولًا تبرير تناقضه بين المدح والهجاء. إنّ ه يتوسّ  وكأنّ يبدو المتنبّ  

 .بضعفه الإنسانيّ  مأساويّ 

 
 . الإشارة في البيت إلى المدح والهجو وأنهّ كان مدفوعا إلى ذلك    1
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 ( Rythme et Musique:  المستوى الإيقاعي ) 4 
 البحر الكامل: ▪

 متفاعلن  متفاعلن متفاعلن
قويّ   بحر  الكامل  النّ البحر  سريع  منتظم،  والسّ ،  الهجاء  لقصائد  يكون  ما  أنسب  وهو  لأنّ برة،  ه  خرية، 

 يُمل إيقاع الغضب والًحتقار.
 القافية الموحدة ) وم(: ▪
 صميم..."   –مقيم  –هموم  –"كريم  
رد المتلاحق للمخاطب، دون فرصة ص، وتمنح الخطاب طابع الطّ للنّ   ماسك البنائيّ ز التّ ة تعزّ القافية القويّ  

 جاة.للنّ 
 (Figures de styleالمستوى البلاغي )  :  5  
 شبيه المهين: التّ ▪
 1بي فيهم غراب حوله رخم وبوم" الأسود اللّا  "كأنّ  
الذّ   لتحقير  يحستعمل  جارح،  تخييلي  تشبيه  وهو  قبيحة،  طيور  ب "الغراب" وسط  والمظهر شبه كافور  ات 

 معاا.
 الطباق:▪
 "مدحته... هجوتحه"  
 "حليم... لئيم"  
المتنبّ يوظّ   الطّ ف  التقلّ   لإبراز  الحادّ باق  السّ   ب  العلاقات  اضطراب  يعكس  مما  المواقف،  بين  ياسيّ في  ة 

 اعر وكافور، ويحشير إلى مفارقة: أنّ المدح لم يكن عن قناعة.الشّ 
 اخرة: المفارقة السّ ▪
 "مقالي للأححيمِقِ: يا حليمح" 
 ة، وتفضح زيفها أمام الحقائق.سميّ ة صريُة تحقوّض الألقاب الرّ سخريّ  

 في العمق:
  لً يهجو كافوراا فقط، بل: المتنبّ  

 
 . اللّابي :نسبة إلى اللّاب  وهي مدينة  بالنوبة   1
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 ر فيه العبيد. ذي يتصدّ ديء الّ من الرّ . يهجو الزّ 1
 ذي يقبل بالخضوع. . يهجو المجتمع الّ 2
 . يهجو نفسه حين اضطر للمدح نفاقاا. 3
 في زمن العبيد؟  ة: أين موقع الحرّ . يطرح أزمة هويّ 4

فاق  عن الخذلًن، والنّ   فلسفيّ   ها ليست مجرد "شتائم". إنا بيان شعريّ هذه القصيدة هجاء حاد، لكنّ 
وتحوّ ياسيّ السّ  المتنبّ ،  استخدم  القيم.  مرمّ ل  محركّبة،  لغة  هجائيّ   فنيّ زة،  محورين:  ة  على  هجومه  وبنى  ة، 

 لطة.ك القيمي الًجتماعي، وانحدار السّ التفكّ 
تي  في هذه القصيدة لً يهاجم كافوراا كشخص فحسب، بل يهاجم منظومة القيم المنكوسة الّ فالمتنبّ     

 اس. ر الملك ويسود النّ أتاحت لعبدٍ أن يتصدّ 
 هجاء أب دلف بن كنداج   المبحث السّادس :

 1قال أبو الطيرّبر في هجاءر أب دلف بن كنداج:

 والسجنر والقيدر يا أبا دلـــــــــــــفر              أَهورنْ بطولر الثواءر والــــــــــــــــــــــــتلفر 
 والجوعُ يرُضي الأسودَ بالجريَفر               غيَر اختيارٍ قبلتُ برّكَ بــــــــــــــــــــــــــي

 وطهنتُ للموتر نفسَ مــــــــــــعترفر            كُن أيُّها السجنُ كيفَ شئتَ فقد 
 لم يكنر الدُّرُّ ساكنَ الـــــــــصدفر             لو كانَ سُكنايَ فيكَ مـــــــــــــــنقصةً 

 ثلاث  خلال من كنداج،  بن  دلف  أبي هجاء في المتنبّ  قالها تيالّ  الأربعة للأبيات  شاملة ة فنيّ  دراسة  إليك 
 :  واضح تحليليّ  ،وإيقاعي،بأسلوب ،دلًليّ مستويات: تركيبّ 

 المستوى التركيبّ  أ_

وهو وقصر اكيبالترّ  ةقوّ  بين محكم يجمع نحويّ  نسق  على جاءت  الأبيات   طبيعة يعكس ما الجمل 
 ذع. واللّا  ريعالسّ  رب الضّ  على يعتمد كفنّ  الهجاء
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 ل: الأوّ  البيت
جاءت الإ الجملة "أهوِنْ..."  )"بطول و  تقديم فيه  فس،للنّ  موجّه أمرٍ   شكل على سمية   واءالثّ  تأخير 

 فيه ل يساخر، أدخ استهزاء " نداء  دلف  أبا بطولهما"(. استخدام "يا لفالتّ  و  واء من "الثّ  لف" بدلًا والتّ 
 الإذلًلي. المشهد قلب في الخصم
 الثاني:  البيت

جملة لي  كَ بر  قبلتح  اختيارٍ  "غيرَ    تبدأ نحويّ  بناء  ذات  معترضة "  بتصغير  وتختم الإرادة  بنفي عميق 
، ليس لسجّان بها يتفضل ذيالّ  لإحسان  أنا "بركّب"،أي  لإهانة. با فضلاا

 ابع: الرّ  و الثالثّ  البيت
 الحالة بين يربط جدلياا بناءا  فيوظّ  ،و ةالبلاغيّ  ةّّ الحج  ةقوّ  زيكن"( يعزّ   رط )"لوكان... لمالشّ  استخدام

 . ة المعنويّ  الكرامة و ةالماديّ 
 لاليّ الدّ  المستوى ب_
 للكرامة. حاد رمزيّ  استدعاء ل،معالذّ  على الفلسفي دوالتمرّ  العالي الهجاء معاني تختزن الأبيات  هذه

  بالألماهري الظّ  الإقرار وتلفٍ. وهذا قيد و سجنٍ  من يعانيه ما بكلّ  استخفافه  اعرالشّ  ل: يحعلنالأوّ  البيت
 ة:  عكسيّ  دلًلة يُمل

 ان.السجّ  من خريةالسّ  و المعاناة على عاليالتّ 
  ما   هو   والجوع  ب "الأسد"،  نفسه   مركبة. يصف  دلًلية بالجيف" استعارة  الأسود  يحرضي   الثاني: "الجوع   البيت
 خضوع.  لً اضطرار ه لكنّ  بالقيد، يرضى جعله
م            عترفِ الثالث:    البيت  واعية  ات فالذّ   الموت؛  و  جنالسّ   مع  فالتكيّ   عن  يعبر  1وطَّنتح للموتِ نفسَ 

 لصمودها.  مختارة بقدرها،
  كان   صدف. فلو  خلال  يسكن  ذيبالدّر )اللؤلؤ( الّ   نفسه  دلًلة. يشبّه  الأبيات   أعمق  ابع: منالرّ   البيت

 رفعة.  إلى للمعاناة جماليّ   انعكاس الدّر. هنا دفالصّ  احتوى لما عيباا، جنالسّ 

 
 . وطن نفسه : مهدها  ، المعترف : المنقاد الصابر على ما يصيبه  1
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 الإيقاعي المستوى ج _
 البطولة.  و للهجاء قيلةالثّ  المعاني ،يناسب وثقل جلال فيه بحر هو و الوافر، بحر على تسير القصيدة

 ص. النّ  يُمله ذيالّ  والًنفعاليّ  فسيالنّ  وترالتّ  وتخدم بثبات، رتتكرّ  فعولن  مفاعلتن التفعيلة: مفاعلتن
 ة وسخريّ   ةوغصّ   كتم  نبرة  يضفي  مثل "فِ" )قيد،جيف،الصدف(،ما  المهموسة  بالأحرف  القوافي: تنتهي

 لصراخ.  بدلً هادئة،
الثّ   \\الكلمات   يبين  الصوت   دويرالتّ  يعزّ لف،القيد،السّ واء،التّ )مثل:   ويمنح   وتيالصّ   الإيقاع  زجن( 

 اعر.الشّ  جسد  في هو كما  القارئ ذهن في القيد وقع يحعيد نفسيّ  صدىل تكراراا القصيدة
  أقسى   في  حتّ   ةالإنسانيّ   ات الذّ   لكرامة  ينتصر  بل  دلف،  أبا  فقط  يهجو   لً  الأبيات   هذه  في  المتنبّ 

البناء  لحظات  القصيدة  المضمون  خدم  والإيقاعي  عميقة،  المعاني  دقيق،  غوياللّ   الإذلًل.    درس   بقوة. 
  تشتكي  مما أكثر الخصم تهينة سخريّ  المذلةّ إلى، و رفعة إلى جنوالسّ  بطولة، إلى الوجعاعر كيف يُوّل الشّ 

 منه.
 ليمي :  _ هجاءر سوار الد   المبحث السّابع 

 1ليمي:  في هجاءر سوار الد  هجاء المتنبّّ 

 وأنَضاءُ أَسفارٍ كشَربر عُــــــــــقارر       بقَريهةُ قـــــــــــــــــــــــومٍ آذَنوا ببـَــــــــــــــــوارر  
 علينا لها ثوباً حصىً وغـُــــــــــــــبارر         نَـزَلنا على حُكمر الرّياحر بِسجدٍ 

 فشُدّا عليها وارحلا بــــــــــــــــــــنهارر       خَليلَيه ما هذا مُناخاً لـــــــــــــــمثلرنا   
وارر        ولا تنُكررا عصفَ الرّياحر فــــــإنَّّا    قررى كلّ ضيفٍ باتَ عندَ سر

عرية العالية في تصوير الحقارة،  سِوارَ الد ليمي هجواا مريراا، موظفّاا طاقته الشّ في هذه الأبيات يهجو المتنبّ 
البيئيّ  والًنحطاط  فنّ الّ   والًجتماعيّ   والبؤس،  دراسة  إليك  بمضيفه.  يط  يُح الأبيات،  ذي  لهذه  متكاملة  ية 
 .لًلي، والإيقاعيّ كيب، الدّ مرتكزة على المستويات: التّر 
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 كيبّ المستوى التّر   أ _ 
 ل: البيت الأوّ  

 1"بقَِيَّةح قومٍ آذَنوا ببوارِ / وأنَضاءح أَسفارٍ كشربِ عقارِ"   
ة" تعني الفتات "البقيّ  حقير منذ البداية، لأنّ الجملة الًسمية تبدأ ب "بقية قومٍ"، وهي تركيب يُمل دلًلة التّ   

حيث  المتبقّ  أسفار"،  و"أنضاء  ببوار"  "آذنوا  عطفياا:  مركباا  خبرها  جاء  ث  تالف.  أو  تافه  شيء  من  ي 
البالية من كثرة السّ  ب "شرب عقار" يوحي بأنّ فر. والتّ "أنضاء" تعني الهياكل  كر م في حال من السّ شبيه 

 .والًنيار البدنيّ  العقليّ 
 اني: البيت الثّ  

 "نزلنا على حكم الرياح بمسجدٍ / علينا لها ثوباا حصىا وغبارِ"    
المكان    ياح" وكأنّ شظي: "نزلنا"، لكن ليس في كرم ضيافة، بل على "حكم الرّ تركيب الجملة يوحي بالتّ   

بأنّ  الوصف  والفوضى.  للخراب  فنّي الرّ   متروك  قلب  فيه  والحصى  الغبار  "ألبستهم"  الكرم  ياح  لمفهوم   
 اب.يف بدل أن يحكرم يحقذف بالترّ والكسوة، حيث الضّ 

 ابع: الث والرّ البيت الثّ  
 2"خليليّ ما هذا مناخاا لمثلِنا / فشدا عليها وارحلا بنهارِ"    
 ضيفٍ بات عند سوارِ"  ياح فإنا / قِرى كلّ "ولً تنكرا عصف الرّ    
بتهكّم، كأنّ    صاحبيه  يحنادي  ساخرة.  نبرة  تنقل  )استفهام/طلب(  إنشائية  يليق الجمل  لً  مكان  في  ه 

يافة:  ا "قِرى" سوار، أي هذا أسلوبه في الضّ ياح لأنّ  ينكرا الرّ حذير ألًّ حيل فوراا. والتّ بمنزلته، ويطلب الرّ 
 عصف وذل!

 لالي المستوى الدّ  ب_ 
المتنبّ السّ   المزدوجة:  البيئة  خرية  تصوير  خلال  من  المكان  صاحب  يهجو  بل  فقط،  المكان  يهجو  لً   

 ة الخراب.ل الأبيات، ث يسقط عليه كل رمزيّ المنفرة. فهو يهين سِوار دون أن يذكره في أوّ 

 
 البوار : الهلاك .  الأنضاء : ج نضو وهو المهزول . الشرب :  اسم جمع  لشارب . العقا : الخمر   - 1

 المناخ : المنزل .  والضمير في عليها  للرواحل المعلومة  بالقرينة .   - 2
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 نفسه كمقامٍ عالٍ لً يليق به هذا المناخ، فيقول "ما هذا مناخاا لمثلنا"،  بقي: يخاطب المتنبّ الًحتقار الطّ  
 اس لً يحذلون في مضارب البؤس. مشيراا إلى أن كرام النّ 

الرّ الضّ   عصف  من  جعل  المعكوسة:  صور  يافة  أقسى  من  وهي  الضيافة(،  )كرم  "قِرى"  والغبَار  ياح 
 يافة عند سِوار. ا من أدوات الضّ ياح نفسها وكأنّ ر الرّ الًستهزاء، إذ يحصوّ 

م أحفاد قوم فاشلين، لم  ة قوم" + "آذنوا ببوار" يشير إلى أنّ طر الأول "بقيّ فكرة الًنحدار والًنحطاط: الشّ  
 ل والخراب.يتركوا وراءهم إلً الذّ 

 المستوى الإيقاعيّ  ج _
وانسيابيّ   رشاقة  فيه  بحر  وهو  فاعلن(،  مستفعلن  فاعلن  )مستفعلن  البسيط  بحر  من  الأبيات  ة  البحر: 

 ك.اخر المتحرّ تحناسب الأسلوب السّ 
ة  القافية: تكرار القافية ب " ارِ" )بوارِ، عقارِ، غبارِ، نارِ، سوارِ( يعطي وقعاا صوتياا يربط بين الخراب والمذلّ  

 د النبرة. خرية، ويوحّ والسّ 
الصّ   "الرّ التكرار  مثل  ألفاظ  والرّ وتي: في  السين  تكرار لحرفي  هناك  "سفار"، "سوار"،  ما  ياح"،  اء، وهو 

 ر في هجائه. اخن المتوتّ يزيد من الإيقاع السّ 
فنيا  المتنب هجاءا  السبّ يقدّم  فقط على  يقوم  فيه  ا لً  ارس  يمح بل  سِوار:    وجودياا تحليلا    المباشر،  لمضيفه 

 . يافة، ويجعله رمزاا للانحدار القيمي والًجتماعيّ يهينه من خلال البيئة، يفضحه عبر تشويه مفهوم الضّ 
المتنبّ خرية لً بالشّ صريح، وبالسّ صوير لً بالتّ ه هجاء بالتّ إنّ  ليسمّ تيمة، وما كان  أنّ    ي سيفه لولً علمه 

 هجاءه أمضى منه.
 

 المبحث الثامن : هجاء وردان بن ربيعة الطائي  
 1ائي:   في هجاءر وردان بن ربيعة الطّ قالَ المتنبّّ 

 فأََلَأمُها ربَيعَةُ أَو بـَــــــــــــــــــــــنوهُ                  كانَت لرئــــــــــــاماً   لئَرن تَكُ طَيّء
 فَـوَردانم لرغَيررهرمر أبَــــــــــــــــــــــــــوهُ                  كانَت كرـــــــــراماً    يّءوَإرن تَكُ طَ 

ـــــــعَبدٍ  سمى برـ رُهُ وَفــــــــــــــوهُ                     مَرَرنَ مرنهُ في حر  يَمجُُّ اللُؤمَ مَنخر
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هر عَنّي عَــــــــــــــبيدي  فأَتَلَفَهُم وَمالي أتَـــــــــــــــــــــلَفوهُ                     أَشَذه برعررسر
يادي يَديهرم جر نُصُلريَ الوُجوهُ                      فإَرن شَقريَت بِر  لَقَد شَقريَت بِر

 خصومه، حيث صبّ جام غضبه على وردان بن ربيعة  به المتنبّ    ما هجاهذه القصيدة واحدة من أشدّ 
ة متكاملة للأبيات  (. إليك دراسة فنيّ فه، أصله، سلوكه، وحت قومه )طيء، مستهدفاا نسبه، شر الطائيّ 

 . ، بأسلوب مباشر لًلي والإيقاعيّ كيب والدّ حليل التّر من حيث التّ 
 المستوى التركيبّّ أ _ 

 اني: ل والثّ البيت الأوّ  
 كانت لئاماا / فألأمحها ربيعة أو بنوهح   "لئن تَكح طيّء   
 كانت كراماا / فوردانٌ لغيرهم أبوهح"   وإن تك طيّء    
إن(، ليقلب المعادلة ويضع خصمه  –رط )لئن  هنا على تركيب جدلّي باستخدام أدوات الشّ يقوم المتنبّ   

 في موضع الخزي في جميع الحالًت:
 فإن كانت قبيلته أهل لؤم، فهو ألأمهم.    
 وإن كانت أهل كرم، فهو دخيل لً نسب له فيهم.    
 أمام الخصم.  مخرج دفاعيّ  ه يحغلق كلّ خرية لأنّ ة السّ كيب يضاعف قوّ هذا الأسلوب التّر   
 البيت الثالث:  

 1"مررنا منه في حِسمى بعبدٍ / يمج اللؤم منخِره وفوهح"   
ؤم من أنفه وفمه كما يحفرز  جل لئيم، بل صوّره كجسد يفرز اللّ الرّ  حاد: المتنب لً يقول إنّ  تركيب بصريّ   

 فجعله كائناا بيولوجياا دنيئاا.  البلغم،
 البيتان الرابع والخامس: 

 2"أشذَّ بعرسه عني عبيدي / فأتلَفَهم ومالي أتلفوهح    
 فإن شقيَت بأيديهم جيادي / لقد شقيت بمنصلي الوجوهح"    

 
 حسمى: اسم مكان . يمج : يقذف  1

   أشذّ:  أبعد . عرسه امرأته 2
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واج من  أن عبيده خرجوا للزّ من هجاء الخصم إلى تصوير حادثة اعتداء، حيث يزعم المتنبّ   انتقال ذكيّ   
المتنبّ  ينتقم  فقتلهم. ث  يد وردان،  فوقعوا في  القوم،  إذن  نساء  بلسانه وسيفه: شقيت جياده بأيديهم؟   

 وجوههم شقيت بسيفه.
 

 لالي المستوى الدّ  ب _
النّ الطّ   المتنبّ عن في  ه لقيط أو دعيّ. فسواء  امه بأنّ : اتهّ  يبدأ بأقسى ما يمكن قوله في رجل عربيّ سب: 

 .  كانت قبيلته لئيمة أو كريمة، فهو إمّا ألأمهم أو لً ينتمي إليهم أصلاا
صارخ: في قوله "مررنا بعبدٍ"، يُطّ من قيمة خصمه إلى درجة العبيد، ث يزيد الإهانة بجعل   تحقير طبقيّ  

 ية فيه. ؤم صفة جسدية متفشّ اللّ 
اعر لً والًنتقام، فالشّ   تحويل الهجاء إلى تهديد: البيتان الأخيران يخرجان من دائرة السبّ إلى دائرة الردّ  

 يف. د: أنتم قتلتم فرسي، وأنا مزقّت وجوهكم بالسّ تم، بل يذكر حادثة قتل عبيده ويهدّ يكتفي بالشّ 
 المستوى الإيقاعيّ  ج _ 

ويل )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن(، وهو بحر فخم وجزل، مناسب لخطاب  البحر: القصيدة على الطّ  
 العنيف.  ياسي والًجتماعيّ ي والهجاء السّ التحدّ 

موحّ   ومتتابعة  القافية:  لًذعة  نغمة  القصيدة  يمنح  ما  أتلفوه...(،  فوه،  أبوه،  )بنوه،   " "هح بالحرف  دة 
بيت    كلّ   بيت، وكأنّ   ذي يعطي صوتاا ينغلق في ناية كلّ والهاء، الّ   ياط، خصوصاا مع تكرار الضمّ كالسّ 

 صفعة محكمة الإغلاق. 
الصّ التّ   والدّ كرار  "الشّ وتي  صوت  و"الصّ لًلي:  البيت  ين"  يمنح  "الوجوه"  "منصلي"،  "شقيت"،  في  اد" 

 ة فيها طعن واحتكاك وصليل سيف. الأخير نبرة صوتيّ 
 لً يهجو خصمه فقط، بل ينزعه من قبيلته، ومن القتل المعنوي. المتنبّ   قصيدة هجاء تصل إلى حدّ    

للذلّ  رمز  إلى  ويُوّله  نسبه،  ومن  الطبقيّ   شرفه،  والخيانة  التّ والوضاعة  يختم  ث  بطوليّ هكّ ة.  فعل  بسرد    م 
 ، فيقول: إن أهنتم فرسي، فوجوهكم شحقّت بسيفي.دمويّ 

 . قصيدة هجاء لً هوادة فيها. هجاء من رجل لً يسامح، ولً يهادن. هجاء من المتنبّ 
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 المبحث التّاسع : هجاءر أب فرج السهامري 
 1 في هجاءر أب فرج السهامري:قال المتنبّّ 

 فَطرنْتَ وكَنْتَ أغْبََ الأغْبرــيَاءر                  أسَامَررّيُّ ضُـــــــــحْكَةَ كُـــــــــــــــــــــــــــــلّ راَءر 
 كأنهكَ ما صَغُرْتَ عنر الهرجاءر                     صَغُرْتَ عنر المدَيحر فقلتَ أُهجَى 

 وَلا جَرّبْتُ سَيْفي في هَــــــــبَاءر                 وَما فَكّرْتُ قبَلَكَ في مُـــــــــــــــــــــــحالٍ  
ا أبا فرج السّ  خصومه الصّ به المتنبّ   هذه الأبيات من أشرس ما هجا امري، حيث نراه يُتقره  غار، وتحديدا

 ة. والفكريّ  والإهانة الأدبيّةفسي حليل النّ ة قاتلة، واستهزاء مركّب يجمع بين التّ بذكاء لًذع، وسخريّ 
 .لًلي، والإيقاعيّ كيب، الدّ لاثة: التّر ة متكاملة للأبيات من خلال المستويات الثّ إليك دراسة فنيّ 

 كيبّ المستوى الترّ  أ_
 ل: البيت الأوّ  
 2"أسامريّ ضحكة كل راءٍ / فطنتَ وكنتَ أغبى الأغبياء"  
 زة. مية "أسامريّ"، ليهيّئ المستمع لجرعة إهانة مركّ  باسم خصمه مسبوقاا بأداة استفهام تهكّ بدأ المتنبّ  
 ة. خرية العامّة، لً كراهية فرديّ جعل الخصم موضوعاا للسّ  3راءٍ" تركيب الجملة "ضحكة كلّ  
التّ   تركيبيّ الجملة  مفارقة  فيها  أنّ الية  أي  الأغبياء"،  أغبى  وكنتَ  "فطنتَ  غباءا،   ة:  فطنتك كانت  حت 

 و"فطنت" هنا تستخدم بأسلوب ساخر )فطن لما لً ينبغي أن يحفطن إليه(. 

 اني: البيت الثّ  
 "صغرتَ عن المدح فقلتَ أحهجى / كأنك ما صغرتَ عن الهجاء" 
المتنبّ   الحادّ يستخدم  المفارقة  أسلوب  فالرّ   أنّ ة:  يعلم  يستحقّ جل  لً  لكنّ   ه  يظنّ المديح،  يستحقّ أنّ   ه   ه 

  سقوطه في كلا الجانبين. الهجاء، وهنا يكشف المتنبّ 
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  عميق، فحتّ ا "ما صغرتَ عن الهجاء" فهو تهكّم فنّي ، أمّ عبير "صغرتَ عن المديح" فيه تحقير ضمنيّ التّ  
 غير".ه هذا "الصّ الهجاء لً يستحقّ 

 "وما فكّرتح قبلك في محالٍ / ولً جربّتح سيفي في هباء"  :الثالبيت الثّ 
 ة راقية: "ما فكرت في محال" = لم يخطر لي أن أنزل إلى هذا المستوى. صياغة تركيبيّ  
 عنة.ة الخصم: أن تضرب من لً وزن له، فلا أثر للطّ "سيفي في هباء" = أقسى تعبير عن عدميّ  
 فاهة. يف في التّ فس على إهدار الوقت والسّ ها تشبه الًعتذار من النّ الجملة كلّ  

 لالي المستوى الدّ  ب _ 
 .  فقط، بل احتقار وجوديّ الهجاء في هذه الأبيات ليس عنفاا لغوياا  
  ضحكه عليه سابقٌ لأيّ   ة، لً يُتاج من يهاجمه لأنّ ه أضحوكة عامّ ل يصور أبا فرج على أنّ البيت الأوّ  

 قول.
الثّ   البيت  المتنبّ في  يظنّ اني،  هو  عند خصمه:  العظمة  وهم  يكشف  الشّ     هو  أن  بينما  سيهجوه،  اعر 

 أصغر من أن يحلتفت إليه.
 في أمثال هذا  ر حتّ : لً ينبغي له أن يفكّ  من نفسه كشاعر نخبويّ الث يعكس موقف المتنبّ البيت الثّ  

 يف نفسه.الخصم. ضربه إهانة للسّ 
 المستوى الإيقاعيّ ج _ 

 خرية الوقورة المتعالية. ويل، يضيف نبرة جليلة وثابتة تليق بالسّ البحر: الطّ  
غب ي اء / الهج اء / الهب اء" تنتهي بألف ممدودة وهمزة، ما يعطي ناية كل بيت طابعاا  دة: "الأالقوافي الموحّ  

 .بيت يغلق القوس على الإهانة ولً يترك للخصم فرصة للردّ  كلّ   انغلاقياا ساخراا، كأنّ 
 استخدام ألفاظ مثل "ضحكة"، "هباء"، "صغرت"، "غباء" يخلق حقلاا دلًلياا كاملاا من الحقارة والفراغ  
 معنى.اللّا  و 

أن    أبا فرج فقط، بل ينكر عليه حت شرف الهجاء. لقد جعله مجرد هواء لً يستحقّ هنا لً يهاجم المتنبّ 
الشّ  يُوّل  في كيف  درس  القصيدة  هذه  يحهان.  أن  من  أصغر  وشيئاا  السّ يحطعَن،  سيف،  اعر  إلى  خرية 

 هنا أقرب إلى "محو الخصم" منه إلى ا. هجاء المتنبّ ما والإعراض إلى طعنة، ويجعل من خصمه عدماا متكلّ 
 عليه. الردّ 
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مألوف، بل هو مشروع متكامل،     ليس مجرّد ردّ فعل غاضب أو تقليد شعريّ هجاء المتنبّ   ا إنّ عمليّ    
الشّ  قوّة  بين  الرّ يجمع  وعمق  الًجتماعيّ عر  الغضب  بين  والسّ ؤية،  والشّ ياسيّ ،  فنّي خصيّ ،  نبوغ  وبين   ،

إنّ  قصائد خالدة.  إلى  المرارة  وموقف    يترجم  استعلاء،  قناعة، ونزعة  وليد  بل  وليد لحظة،  ليس  هجاءه 
 .كوت ذلًا لً يحطاقط خيانة للتميّز، وفي السّ يرى في التوسّ  وجودي حادّ 

ه غافل مقلوب المعايير، م لً يستحقون العرش، والمجتمع لأنّ ه خذله، والملوك لأنّ هر لأنّ  الدّ لقد هج ا المتنبّ 
هذا لم ينحدر، بل تسامى. هجاؤه    ه في كلّ ته. لكنّ م مرآة فشله م أمام وهج عبقريّ عراء الحاسدين لأنّ والشّ 

 . لً يحنسىي، يوقظ، يصوغ القبح شعرياا حتّ سيف لً يجرح فقط، بل يكشف، يعرّ 
 أن يجعل من ة صلبة، استطاع المتنبّ ة محتقنة، وموسيقى شعريّ ة محكمة، وبنية لغويّ من خلال أدوات بلاغيّ 

أو تهكّ  سباب  متعالياا، لً مجرد  فناا  التفوّ هجائه  فلسفة  إلى  تستند  رؤية  بل  زمناا  م،  وتحاكم  والجدارة،  ق 
تي  اختلّت فيه الموازين. فهو حين يهاجم، لً يفعل ذلك باسم الغضب وحده، بل باسم القيمة العليا الّ 

 .يرى نفسه حارسها الأوحد 
ه لً يصرخ في وجه خصومه فحسب، بل يصرخ في وجه عصر كامل. هجاؤه  حين يهجو، فإنّ المتنبّ   إنّ 

الزّ شهادة حيّ  مع  الإنسان  ومرآةٌ صادقة لأمّ ة على صراع  والسّ يف،  الًنحدار  بين  تصارع  تزال  ما        . موّ ةٍ 
ا، يصلح أن يحقرأ اليوم كما قحرئ بالأمس، وأنّ   لهذا، فإنّ   و  هجاءه لم يكن صراخاا عابراا، بل بياناا خالدا

 .زمن يحقصى فيه الكبار، ويحكرَّم فيه الأقزام يحكتب في كلّ 

 لم يكن فِعلَ شاعرٍ غاضب، بل ححكمَ قاضٍ  هجاء المتنبّ  بهذا يحطوى هذا الفصل، على قناعة راسخة: أنّ 
القصيدة سيفاا مغمداا، لً يُتاج حتّ  الكلمة محكمة، ومن   أن  متمرّد، نطق بالحقيقة شعراا، وجعل من 

 .يحشهر ليقطع
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، تبيّن لنا  عد استعراض مختلف محاور هذا البحث وتحليل نماذج منتقاة من شعر الهجاء عند المتنبّ ب     
التحوّ هذا الغرض لم يكن مجرّ   أنّ  لًت العميقة في  د أداة للانتقاص من الخصوم، بل شكّل مرآة تعكس 

الثقافيّ  والًجتماعيّ البنية  والسّ ة  تتبّ ياسيّ ة  قادنا  وقد  للعصر.  المتنبّ ة  لدى  الهجائي  الخطاب  بنية  إلى  ع   
الفنّ  الخصائص  من  جملة  على  والدّ الوقوف  الّ ية  الواعي لًلية  توظيفه  عن  وتكشف  تجربته،  فرادة  تحبِرز  تي 

والسّ  تشكيل صورة للفحش  آليتين لإعادة  بوصفهما  بل  للإساءة فحسب،  بوصفهما وسائل  خرية، لً 
 :تائج المتوصّل إليها فيما يليات. وفي ضوء ذلك، يمكن تلخيص أهم النّ الآخر وبناء سلطة الذّ 

 ة:  يتجاوز الوظيفة التقليديّ . الهجاء عند المتنبّ 1
المتنبّ      الهجاء عند  يكن  تقويض صورة د تهجّ  مجرّ لم  يشتغل على  بناء رمزي مركب  بل هو  لفظي،  م 

 . ا، وحت وجودياا ا، أخلاقيا الخصم كلياا: اجتماعيا 
 خرية بشكل واعٍ: . توظيف الفححش والسّ 2

دمة  فهما لتكثيف الصّ خرية كآليات مباشرة للإهانة فحسب، بل يوظّ  لً يستخدم الفحش والسّ المتنبّ     
 غة.وق وتفجير اللّ اعرة على توجيه الذّ ي، مما يكشف عن قدرة الأنا الشّ فسية عند المتلقّ ة والنّ الجماليّ 

 ة: . الأنا المتعالية كآلية هجائيّ 3
ذي يحعيد ترتيب العالم من خلال تحقير  ق، الّ  في موقع العارف المتفوّ في كل هجاء، تظهر "أنا" المتنبّ     

 ق الفكري.فوّ عرية والتّ بوة الشّ شرعيتها من إحساس داخلي ب النّ   الآخر. وتلك الأنا تستمدّ 
 . تشويه صورة المهجوّ كاستراتيجية: 4

التّ      مثل  هجائية  أدوات  يستخدم  التّ المتنب  الرّ شويه،  تحطيم  بهدف  المبالغة،  الًجتماعي  حريف،  مز 
 قافي العربي.سق الثّ قيمة له ضمن النّ  للمهجوّ ونفي أيّ 

 ة:  بالأصول الهجائية الكلاسيكيّ ر المتنبّ . تأثّ 5
ياسي  ه تجاوزهما في العمق البنيوي والتأويل السّ ومي في الهجاء، لكنّ  إرث جرير وابن الرّ استثمر المتنبّ     
 لطة.ة في علاقته بالسّ ات والآخر، خاصّ للذّ 
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 : . البعد الفلسفي في هجاء المتنبّ 6
ل الهجاء إلى موقف لاا في وضعية الإنسان في الكون، حيث يتحوّ ة تحظهر تأمّ بعض نصوصه الهجائيّ     

 مزي للكرامة.وجودي يواجه العبث والفساد والموت الرّ 
 ة قبل الإسلام: ة واجتماعيّ . الهجاء كأداة سياسيّ 7

لوك العام قبل الإسلام، حيث كان  راسة أن غرض الهجاء لعب دوراا مهماا في ضبط السّ أظهرت الدّ     
 رع في نقد الًنحراف والفساد. بمثابة آلية اجتماعية تنوب عن القانون والشّ 

 . الهجاء وسيلة لتوجيه المجتمع الجاهلي:8
الزّ      وكشف  العيوب  فضح  خلال  والحدود، من  بالقيم  جماعي  وعي  تشكيل  في  الهجاء  ساهم  يف، 
 ة. سالة الإسلاميّ  قبل نزول الرّ ة حتّ ة وأخلاقيّ ى وظيفة رقابيّ وأدّ 
 اتية: لطة الذّ  أداة لبناء السّ . الهجاء عند المتنبّ 9

الشّ المتنبّ      سلطته  لتثبيت  الهجاء  استخدم  والأخلاقيّ   احتواءه عرية  حاولوا  وسلاطين  قادة  مقابل        ة، 
 مزي.أو تهميشه، فجاء هجاؤه بمثابة ردّ وجودي وشعري على القمع الرّ 

 ة: ياسيّ ة والسّ لًت البنية الثقافيّ . الهجاء انعكاس لتحوّ 10
ابع الهجري، ة عميقة في بنية المجتمع العربي في القرن الرّ  الهجائي عن أزمات ثقافيّ يكشف شعر المتنبّ      

 اعر والحاكم.ات والآخر، والشّ سة، والذّ من حيث العلاقة بين الفرد والمؤسّ 
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 راسة : ص  الدّ ملخّ 
، إذ لم يكن مجرد عر العربيّ من أعرق الأغراض في الشّ يعتبر   الهجاء الّذيغرض هذا  تناولنا في بحثنا   

ة  ياسيّ ة والسّ قافيّ لًت عميقة في البنية الثّ شفي، بل أداة تعبيريةّ كشفت عن تحوّ جريح أو التّ وسيلة للتّ 
ة للمجتمع العربي عبر العصور. وقد حاولنا في هذا البحث تتبّع تطوّره من خلال رصد  والًجتماعيّ 

ا نضاليا تي منحته بح ة الّ ياسيّ راعات السّ علاقته بالصّ  نة، واجتماعياا في فترات أخرى. وفي ا في فترات معيّ عدا
تي تستدعي الوقوف عندها، نظراا لما تمتاز  ماذج الّ ب المتنبّ من أبرز النّ ياق، كانت تجربة أبي الطيّ هذا السّ 

 .ياغة والموقفة في الصّ به من خصوصيّ 

الأوّ تطرّ  الفصل  في  المحطّ قنا  إلى  عرجنا  ث  والجمالية،  الوظيفية  وأبعاده  الهجاء  مفهوم  تحديد  إلى  ات ل 
المتنبّ  االكبرى في حياة  أنّ تّ ، حيث  تبعيّ علاقته بالسّ   ضح  لم تكن علاقة  اتّ لطة  بل جدل،  أحياناا  ة  سم 

تي لم  ياسي انعكس بوضوح في قصائد هجائه الّ دام والمفارقة. هذا الوعي السّ ت، وانتهى بالصّ بالمدح المؤقّ 
 .ات المستعلية، بل كانت هجاءا ناطقاا بالعقل المنتقد والذّ تكن تمضي في خطّ انفعالي تقليديّ 

الثّ  الفصل  في  التّر أما  انصبّ  فقد  المتنبّ اني،  عند  الهجاء  أنماط  تصنيف  على  مع  كيز  تعامله  في  سواء   ،
ذين لم يدركوا "قيمته". وقد  اس الّ ة النّ ذين نافسوه، أو مع عامّ ذين خذلوه، أو مع الحاسدين الّ الملوك الّ 

لوكات موز والسّ ماذج والرّ  لم يكن يهجو الأشخاص بقدر ما يهجو النّ المتنبّ   ظهر من خلال تحليلنا أنّ 
 .فاق أو الغدرل الًنحطاط أو النّ تي تمثّ الّ 

كثيف  سم بالتّ ذي اتّ كيب الّ ية لخطاب الهجاء عنده، انطلاقاا من مستواه التّر العناصر الفنّ   حليلكما قمنا بت
النّ والترّ  الّ ابط، ومعجمه الحادّ  المباشر والتّ ابض بالحياة، ودلًلته  لميحي، وصولًا إلى الإيقاع  تي تتراوح بين 
الّ الشّ  يزيد من حدّ عري  التّ ذي  للبلاغة، خاصّ ة  العميق  توظيفه  والمعنى، فضلاا عن  التّ وتر  والتّ ة  قابل  ورية 

 .دةتيمة المجرّ كاء لً على الشّ راقٍ قائم على الذّ  خرية، مما حوّل هجاءه إلى فنّ هجوميّ والسّ 
، تمجيد ، الأسلوب الفنّي ياسيّ راع السّ اسي، البلاغة، الصّ عر العبّ ، الهجاء، الشّ المتنبّ  ة:الكلمات المفتاحيّ 

 .ات الذّ 
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Abstract : 
   This study explores the theme of invective (satirical criticism), one of 
the most deep-rooted themes in Arabic poetry. Far from being a mere 
tool for defamation or personal revenge, invective served as an expressive 
medium that reflected profound transformations in the cultural, political, 
and social structures of Arab society throughout history. We aimed in this 
research to trace its evolution, particularly through its connection to 
political conflicts, which at times conferred upon it a militant dimension, 
and at other times a social function . 
Within this context, the poetic experience of Abu al-Tayyib al-
Mutanabbi stands out as a central case study, due to its distinctive stylistic 
and ideological features. In the first chapter, we defined the concept of 
invective and its functional and aesthetic dimensions, then we reviewed 
the major phases of al-Mutanabbi's life, revealing that his relationship with 
authority was not one of submission, but of continuous contention—
often marked by temporary praise, ultimately ending in confrontation and 
rupture . 
This political consciousness is clearly reflected in his invective poems, 
which did not follow a merely reactive or emotional pattern but expressed 
a critical intellect and an elevated self-image. The second chapter focused 
on categorizing the types of invective in al-Mutanabbi’s poetry: whether 
directed at kings who disappointed him, rivals who envied him, or 
common people who failed to recognize his "true worth ". 
Our analysis revealed that al-Mutanabbi did not attack individuals per se, 
but rather criticized symbols, behaviors, and societal archetypes 
representing degeneration, hypocrisy, or betrayal. We also deconstructed 
the artistic components of his invective discourse—highlighting its 
condensed and coherent structure, vivid and sharp lexicon, layered 
meanings ranging from explicit to allusive, and a rhythmic intensity that 
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enhanced both tone and meaning. His mastery of rhetorical devices—
particularly paronomasia (tawriya), antithesis, and irony—transformed his 
invective into a refined art form grounded in wit rather than mere insult . 
Keywords: al-Mutanabbi, invective, Abbasid poetry, rhetoric, political 
conflict, artistic style, self-glorification. 
 
 
Résumé    :  
Cette étude porte sur le thème de la satire (ou invective), considéré 
comme l’un des plus anciens dans la poésie arabe. Loin d’être un simple 
outil de dénigrement ou de vengeance personnelle, l’hégémonie satirique 
a servi de vecteur expressif révélant les mutations profondes des structures 
culturelles, politiques et sociales du monde arabe à travers les âges. Notre 
objectif a été de suivre l’évolution de ce genre, en mettant en lumière son 
lien avec les conflits politiques qui lui ont parfois conféré une dimension 
militante, et d’autres fois une portée sociale. 
Dans ce cadre, l’expérience poétique d’Abû al-Tayyib al-Mutanabbî se 
distingue comme un cas emblématique, tant par sa singularité stylistique 
que par sa portée idéologique. Le premier chapitre définit les contours du 
concept de satire, ses fonctions et sa valeur esthétique, avant de retracer les 
grandes étapes de la vie du poète. Il en ressort que sa relation avec le 
pouvoir fut marquée non par la soumission, mais par un rapport 
dialectique, alternant entre éloges temporaires et ruptures conflictuelles . 
Cette conscience politique transparaît clairement dans ses poèmes 
satiriques, qui ne relèvent pas d’un simple élan affectif, mais s’ancrent dans 
une pensée critique et une image de soi surélevée. Le second chapitre s’est 
concentré sur la classification des types de satire chez al-Mutanabbî, que 
ce soit envers les rois qui l’ont déçu, les envieux qui l’ont concurrencé, ou 
le peuple qui n’a pas reconnu sa "valeur réelle ." 
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L’analyse a révélé que le poète ne visait pas tant des personnes que des 
archétypes, des symboles et des comportements incarnant la décadence, 
l’hypocrisie ou la trahison. Nous avons aussi décortiqué les composantes 
esthétiques de son discours satirique, en mettant en lumière sa structure 
dense et cohérente, son lexique incisif et vivant, ses niveaux de 
signification – explicites ou implicites – ainsi que le rythme poétique qui 
amplifie la tension et la charge sémantique. Son usage brillant des procédés 
rhétoriques – notamment la paronomase (tawriya), l’antithèse et l’ironie – 
a élevé sa satire au rang d’un art d’attaque raffiné, fondé sur l’intelligence 
et non sur l’injure gratuite . 
Mots-clés : al-Mutanabbî, satire, poésie abbasside, rhétorique, conflit 
politique, style artistique, glorification de soi. 

 
 
 
 
 
 


